
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )1500( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3321775  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

1181
www.kassioun.org

ــيــــل« حــربــاً  يــحــتــل الـــحـــديـــث عـــن احـــتـــمـــال شــــنّ »إســــرائــ
شاملة على لبنان، مساحةً كبيرةً من الفضاء الإعلامي 
الغربي و»الإسرائيلي« والعربي، مع فارق أنّه يحتل 
في وسائل الإعــام اللبنانية، وخاصة منها تلك التي 
تعمل وفــق الأجــنــدات الغربية، أضــعــاف مــا يحتله في 
الــمــواقــع »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، وخـــاصـــة فـــي إطــــار عمليات 

التهويل والتخويف والترهيب...
لا بد بداية، من تثبيت حقيقة، أنّ حدة الصراع على 
جانبي الحدود الفلسطينية اللبنانية، وحجم الخسائر 
المتتالية التي يتلقاها »الإسرائيلي«، هي في تصاعد 
ــتــــداءً مـــن تــدمــيــر مــنــظــومــاتــه  مــســتــمــرٍ مــنــذ 9 أشـــهـــر؛ ابــ
الرادارية في جزء كبير من شمالي فلسطين المحتلة، 
ــــروراً بتهجير مــئــات الألــــوف مــن مستوطنيه في  ومــ
الــشــمــال، والـــذيـــن مــا يـــزالـــون مــهــجــريــن حــتــى اللحظة، 
الــــــحــــــرب عــلــى  إمــــكــــانــــيــــة لإعـــــادتـــــهـــــم دون وقــــــــف  ولا 
غــــزة، ووصـــــولًا إلـــى الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة الضخمة، 
الــتــي يطلقها المختصون  الــتــقــديــرات العسكرية  وإلـــى 
الــصــهــايــنــة، والـــتـــي تــظــهــر أنّ حـــربـــاً شــامــلــة مـــع لــبــنــان، 
إنْ وقــعــت، فــإنــهــا ســتــودي بــالــكــهــربــاء والـــمـــاء والــبــنــى 
الــتــحــتــيــة فـــي الــكــيــان، وتـــوقـــع مـــا يــصــل إلـــى 300 ألــف 
ــا الأولـــــــــــى... وبـــكـــام  ــهـــرهـ ــيـــان خـــــال أشـ ــكـ قــتــيــل فــــي الـ
مختصر، فإنها ستكون جحيماً شاملًا يتحول معه ما 

جرى في 7 أكتوبر وبعدها إلى مجرد نزهة...
 تجاوز التصعيد القائم كل الخطوط الحمراء السابقة 
المتعارف عليها باسم »قواعد الاشتباك«، والتدحرج 
المستمر لهذا التصعيد يمكنه بحد بــذاتــه، على الأقــل 

نظرياً، أن يقود نحو الصراع الشامل...
ــإنّ خـــطـــورة الـــدخـــول فـــي حــــرب مـــن هــذا  ــ بــالــمــقــابــل، فـ
النوع على الكيان وعلى واشنطن نفسها، يجعل من 
احتمال وقوعها أقــل بكثير مما يتم تظهيره إعلامياً؛ 
فــإضــافــة إلــــى الــعــجــز الــظــاهــر لــــدى الــكــيــان فـــي مــعــادلــة 
الـــــرّدع الــعــســكــري، ســــواء ضـــد حــمــاس أو ضـــد حــزب 
الله )وهذا الردع أقل فاعلية بكثير تجاه حزب الله(، 
فإنّ الانتقال نحو حربٍ مباشرة، يتناقض على طول 
الــخــط مــع الاســتــراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة الأســاســيــة تجاه 
فــلــســطــيــن، وتــــجــــاه الــمــنــطــقــة. الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــقــائــمــة 
عــلــى مــنــع تــوســيــع الــصــراعــات الــمــبــاشــرة ضــد الــكــيــان، 
وبالتوازي العمل على نشر الفوضى الشاملة الهدامة 
الــتــي تــقــوم على صــراعــات وأزمــــات داخــلــيــة انفجارية 

في كل دول الطوق.
بهذا المعنى، يمكن أن نفهم أشياء أخرى من الترويج 

المبالغ به لاحتمالات حرب وشيكة على لبنان:
أولًا: يهدف هذا الترويج إلى ترميم الرّدع العسكري 
»الإسرائيلي« المتداعي، عبر تفعيل الرّدع الإعلامي، 

من خلال التهويل والتخويف والاستعراض.
ثــانــيــاً: يــهــدف أيــضــاً إلـــى رفـــع احــتــمــالات الــفــوضــى في 
ــلـــبـــنـــانـــي نـــفـــســـه، عـــبـــر تـــعـــمـــيـــق الاســـتـــقـــطـــاب  الـــــداخـــــل الـ
الــداخــلــي، ومــحــاولــة تهيئة أرضــيــة انــفــجــارات داخلية، 

على قاعدة الموقف من الحرب ومن غزة.
ثـــالـــثـــاً: يـــحـــاول الأمـــريـــكـــي اســـتـــعـــادة دور »الــوســيــط« 
ــامٍ«  ــ ــــن، عـــبـــر تـــقـــديـــم نــفــســه كـــــ »حــ ــــذي فـــقـــده مـــنـــذ زمــ الــ
للمنطقة من احتمالات الحرب، وكمتحكم في العمليات 
الكبرى، وذلك لتعويض التراجع المستمر في وزنه، 
خـــاصـــة بــعــد إصــــــرار حـــمـــاس والـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
الأخــرى على دخول روسيا والصين كضامن في أي 
اتفاق لاحق لوقف إطلاق النار، ودخول الصين على 

خط المصالحة الفلسطينية.
رابعاً: يمكن لهذا التصعيد الإعلامي نفسه، أن يكون 
أداةً بيد الأمــريــكــي و»الإســرائــيــلــي«، لمحاولة تأمين 
مخرج من المستنقع الذي يتخبطان فيه، وذلك عبر 
استخدامه كـــأداة فــي الــتــفــاوض، عــلّ وعــســى يجدون 

مخرجاً يحفظ ماء وجوههم.
سواء قامت حرب شاملة أو لم تقم، والاحتمال الأكبر 
ــلـــي«  ــيـ هـــو أنـــهـــا لـــن تـــقـــوم، فـــــإنّ الأمـــريـــكـــي و»الإســـرائـ
ســـيـــخـــرجـــان أضـــعـــف وأقــــــل وزنــــــــاً، فــــي كـــامـــل إقــلــيــمــنــا، 
وضــمــنــاً فــي ســوريــة الــتــي سيفتح الــتــراجــع الأمــريــكــي 
الــمــســتــمــر الـــفـــرصـــة أمـــامـــهـــا بــشــكــلٍ أكـــبـــر لـــلـــخـــروج من 
أزمـــتـــهـــا، عـــبـــر الـــحـــل الـــســـيـــاســـي الـــشـــامـــل عـــلـــى أســــاس 
القرار 2254، وبالاستناد إلى أستانا والصين ودول 
عربية أساسية، وعبر تسوية سورية-تركية برعاية 

أستانا، كجزءٍ من خريطة شاملة للحل...

من »الرّدع العسكري«
إلى »الرّدع الإعلامي«!
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¿ محمد عادل اللحام

تـــتـــعـــمـــق الازمــــــــــــة الـــمـــعـــيـــشـــيـــة الـــــتـــــي يـــعـــانـــي 
مــنــهــا الـــشـــعـــب الــــســــوري بــأغــلــبــيــتــه الــفــقــيــرة 
وتتوضح مشاهدها اليومية في كل الأمكنة 
الـــتـــي يــقــطــنــهــا الـــفـــقـــراء، ويــمــكــن أن نــعــرض 
لبعض المشاهد لأناس التقينا بهم وتحدثنا 
معهم وسمعنا منهم ما يــودّون قوله حول 
ظروفهم ومعيشتهم وقهرهم الــذي يتعمق 

يوماً بعد يوم.
ســؤالــهــم الــخــتــامــي دائـــمـــاً يـــكـــون: إلــــى متى 
ســيــبــقــى حــالــنــا عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه ومــــا هو 

الحل الذي يخرجنا مما نحن به؟
ســـــؤال أو أســئــلــة صــعــبــة تُـــطـــرح والإجـــابـــة 
صعوبتها أكبر من تلك الأسئلة المطروحة.
المشهد الأول، مع أبــو الــنــور، وهــو خريج 
معهد متوسط اختصاص إلكترون، عمره 
تجاوز الستين عاماً، أي هو متقاعد براتب 
شــهــري بــعــد ثــاثــيــن عــامــاً مــن الــخــدمــة يبلغ 
296 ألــــف لـــيـــرة شـــهـــريـــة، وهــــو يــعــمــل بعد 
التقاعد فــي أحــد »الأكــشــاك« المنتشرة في 
شــوارع دمشق بأجر يومي قــدره 25 ألف 
ليرة سورية. لديه ولد معاق عقلياً يحتاج 
إلــــى مـــصـــاريـــف عــــاج ودواء وغـــيـــرهـــا من 

الحاجات اللازمة لمثل حالة ابنه.
مــــجــــمــــوع مـــــا يــــتــــقــــاضــــاه الــــســــيــــد أبـــــــو الــــنــــور 
يـــتـــجـــاوز الـــمـــلـــيـــون لــــيــــرة قـــلـــيـــاً. والــــســــؤال 
الذي طرحه: كيف سأتدبر أمري بمثل هذا 
المبلغ وكيف سأوزعه بين مصاريف الأكل 
وثمن أدويــة ومستلزمات أخــرى تحتاجها 

الأسرة؟
ســألــتــه ســــؤالًا مــبــاشــراً: كــيــف تــدبــر أمـــورك 
وتغطي نفقاتك بحدها الأدنى؟ فقال: »من 
بعض أهل الخير وفي جمعية خيرية بتحن 
علينا وبتقدم بعض المساعدة نتيجة وضع 

ابني المعاق«.
ــامـــل يـــعـــمـــل فـــــي مــعــمــل  ــعـ الـــمـــشـــهـــد الــــثــــانــــي، لـ
لإنــتــاج أطعمة الأطــفــال »شــبــس« يتقاضى 
أجـــــراً مـــقـــداره 700 ألــــف لـــيـــرة فـــي الــشــهــر، 
يــدفــع مــنــهــا أجــــرة الـــمـــواصـــات مـــن المعمل 
إلى بيته. زمن العمل اليومي له 12 ساعة، 
غـــيـــر مــســجــل فــــي الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
فـــمـــاذا تــبــقــى لـــهـــذا الـــعـــامـــل مـــن الأجـــــر الـــذي 
يتقاضاه؟ وفي حال مَــرِضَ هل يكفيه هذا 
الأجر للعلاج وثمن الدواء؟ فصاحب العمل 
لــيــس لــديــه ضــمــان صــحــي لــلــعــمــال العاملين 
عـــنـــده، ولـــيـــس لـــديـــه أيــــة إجـــــــراءات لــســامــة 
العاملين من الإصابات التي قد تحدث أثناء 

العمل.
المشهد الثالث، عامل يعمل في معمل لإنتاج 
الــحــلــويــات الــعــربــيــة، وهــو معلِّم فــي صناعة 
هـــذا الـــنـــوع مـــن الــحــلــويــات. أصــيــب بــإصــابــة 
عــمــل أدت لــشــلّ الــقــســم الأيــمــن مــن جسمه، 
ــمـــل، ومـــــن مــحــاســن  ــعـ ــقـــــدرة عـــلـــى الـ ــ وفـــقـــد الـ
الــصــدف، كما قــال، أن صاحب المعمل قلبه 
لله حيث دفع له تكاليف العلاج، وهو يعمل 
ــتـــه الإنـــتـــاجـــيـــة الـــســـابـــقـــة،  ــاقـ الآن بـــنـــصـــف طـ
وأجــــــره يــبــلــغ مــلــيــون لـــيـــرة ســــوريــــة، وهــو 
مـــســـتـــأجـــرٌ لــبــيــت بـــعـــد أن فـــقـــد بـــيـــتـــه، ولـــديـــه 
أســرة، وأضــاف أنّ صاحب المعمل لا يزيد 
لـــه أجـــرتـــه بــســبــب وضــعــه الــمــرضــي، وقـــال: 
ــــرورات  ــــضـ مــــــاذا أعـــمـــل بــالــمــلــيــون لـــيـــرة والـ
الأسرية تحتاج لأكثر من ذلك بكثير؟!     

بصراحة

 مشاهد من 
حياة الناس اليومية

ويــعــنــي رفـــع الــحــد الأدنــــى لــأجــور المزيد 
ــال، فـــــــإذا تـــمّ  ــمــ ــعــ مــــن الأمــــــــــوال فــــي أيـــــــدي الــ
هـــذا الـــرفـــع بــطــريــقــة تــضــمــن زيـــــادة الــقــدرة 
الشرائية للأجور ولــم يكن مجرد »زيــادة 
رقـــمـــيـــة« مــــن مــــصــــادر تــضــخــمــيــة )كــطــبــاعــة 
المزيد من العملة بلا زيادة إنتاج متوافقة 
مــعــهــا(، فــإن رفــع الأجـــور عندها سيُساهم 
فـــي رفــــع مـــعـــدلات الاســـتـــهـــاك والادخـــــــار، 
بما ينعكس على ارتفاع معدلات النشاط 
المعيشة  مستوى  وتحسين  الاقــتــصــادي، 
للأفراد، كما يساهم في تقليل التفاوت في 

توزيع الدخول بين الأفراد.

اتفاقية منظمة العمل الدولية
لـــعـــام 1970  تـــنـــص الاتـــفـــاقـــيـــة )رقــــــم 131( 
على تحديد الحد الأدنـــى لــأجــور، ويجب 
أن يتضمن مستوى الحد الأدنــى للأجور 
ــــذ فـــــي الاعـــتـــبـــار  ــــأخـ حــــــــــواراً اجــــتــــمــــاعــــيــــاً، ويـ
ــــك  ــذلـ ــ احـــــتـــــيـــــاجـــــات الـــــعـــــمـــــال وأســـــــــرهـــــــــم، وكـ

العوامل الاقتصادية.
ــيــــة عــــلــــى الــــحــــد الــــدنــــى  ــاقــ ــفــ وقـــــــد نــــصــــت الاتــ
للأجور، حيث تشمل العناصر التي تؤخذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار لــتــحــديــد الــمــســتــويــات الــدنــيــا 
ــا يـــتـــفـــق مــع  ــمــ ــقــــدر الإمـــــكـــــان وبــ لـــــأجـــــور، بــ

الممارسات والظروف الوطنية:
1- احتياجات العمال وعائلاتهم مع مراعاة 
المستوى العام للأجور في البلد، وتكاليف 
الــمــعــيــشــة، وإعــــانــــات الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، 
ومستويات المعيشة النسبية للمجموعات 

الاجتماعية الأخرى.
2- العوامل الاقتصادية، ومنها: متطلبات 
الــــتــــنــــمــــيــــة الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، والـــــمـــــســـــتـــــويـــــات 
الإنـــتـــاجـــيـــة، والــــرغــــبــــة فــــي بـــلـــوغ مــســتــوى 

مرتفع من العمالة والحفاظ عليه.
حـــــددت الــحــكــومــة الـــســـوريـــة الـــحـــد الأدنــــى 
للأجور والرواتب بما يقارب الـ 300 ألف 
ليرة ســوريــة بعد الــزيــادة الأخــيــرة، ولكن 
ــاً -حـــتـــى  ــيــ ــانــ ــلـــوم قــــانــــونــــيــــاً وإنــــســ ــعـ ــمـ مـــــن الـ
ــانـــون الــــدولــــي، وحـــقـــوق الإنـــســـان،  ــقـ فـــي الـ
واتفاقيات منظمة العمل الدولية- أن الحد 
الأدنــــــــى لــــأجــــور يـــجـــب أن يــضــمــن تــأمــيــن 
المعيشة وأســاســيــاتــهــا مــن مأكل  متطلبات 
ومــلــبــس ومــــشــــرب، ويـــؤمـــن حـــيـــاة كــريــمــة 
لــلــعــامــل، ويغنيه عــن الــفــقــر والــحــاجــة، فهذا 
من الحق الطبيعي للعامل الذي يضمن له 
إعادة إنتاج قوة عمله وضمان استمرارها.

لكن الحكومة السورية حين حــددت الحد 
الأدنــــى لــأجــور والـــرواتـــب لــم تــأخــذ بعين 
الاعــتــبــار كــل الــقــوانــيــن المحلية والــدولــيــة، 
حيث الحد الأدنى للأجور لا يضمن حتى 

1% من تأمين متطلبات المعيشة.
ــم الـــحـــكـــومـــي  ــ ــــدعــ ــــاد الــ ــــمـ ــتـ ــ ــم اعـ ــ ــاً، تــ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ تـ
للمواطنين كمعيار يعترف بتشوه سياسة 
الأجــــور، وعـــدم كفايتها، ولــكــن الحكومات 
الــســوريــة اعتمدت سياسة رفــع الــدعــم عن 
المواطن دون معالجة التشوه في الأجور 
وتــعــويــضــهــا، وبـــالـــتـــالـــي ازداد فــقــر الــعــامــل 
ــار، ورفـــــــع الــــدعــــم،  ــ ــعــ ــ نــتــيــجــة لارتـــــفـــــاع الأســ

وانخفضت القيمة الشرائية للأجور -تبعاً 
لــذلــك- إلــى مستويات مخيفة، باتت تهدد 
الطبقة الــعــامــلــة بــالــجــوع، ثـــمّ أوصــلــتــهــا إلــى 

الجوع وسوء التغذية بالفعل.
ورغــــم نـــص قـــانـــون الــعــمــل رقـــم 17 على 
تـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــــأجـــــور، إلا 
ــقـــد أي جـــلـــســـة،  ــعـ أن هـــــــذه الـــلـــجـــنـــة لـــــم تـ
ولـــــم تــجــتــمــع مـــنـــذ صــــــدور الــــقــــانــــون عـــام 
2010 رغـــم الــتــآكــل الــــذي أصــــاب الأجـــور 
ــــة وعــــــدم  ــيـ ــ ــــرائـ ــــشـ ــا الـ ــتـــهـ ــيـــمـ وانـــــخـــــفـــــاض قـ
كــفــايــتــهــا، ومـــن الــتــســريــبــات حـــول تعديل 
ــــدثـــــت مـــــــصـــــــادر فـــي  ــــحـ قـــــــانـــــــون الـــــعـــــمـــــل، تـ
الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــمـــل،  وزارة 
ــتـــعـــديـــات الــــجــــديــــدة ســـتـــأخـــذ بــعــيــن  أن الـ
الاعتبار اتفاقيات منظمة العمل الدولية، 
فـــهـــل ســـتـــطـــبـــق الـــحـــكـــومـــة اتـــفـــاقـــيـــة الـــحـــد 

الأدنى للأجور المذكورة أعلاه؟
إنّ واقــــع تــوزيــع الـــثـــروة الــقــائــم حــالــيــاً في 
ســــوريــــة، الـــــذي يــســمــح لأصـــحـــاب الأربـــــاح 
بنهب الأغــلــبــيــة العظمى مــن الــثــروة بينما 
بــالــكــاد يحصل 90% مــن الــشــعــب الــســوري 
عــلــى 10% مــن ثــــروة بــــاده - هـــذا الــواقــع 
الاقــتــصــادي الــســيــاســي إذا لــم يــتــمّ تغييره 
تغييراً جذرياً يعيد توزيع الثروة لمصلحة 
ــيــــن، فــــــــــإنّ مــن  ــجِــ ــتــ ــنــ ــمــ أصــــــحــــــاب الأجــــــــــــور الــ
بحدٍّ  فــعــلــيّ  الـــتـــزام  أيّ  تحقيق  المستحيل 
أدنى من الأجور يكفي لتلبية الحد الأدنى 
من المعيشة مهما أُدخِل من تعديلات على 

القوانين.

هل يمكن تطبيق حد أجور أدنى كافٍ في سورية دون 
تغيير جذري بتوزيع الثروة؟

الحد الأدنى للأجور، هو أقل ما يمكن دفعه كراتب، والذي لا يُسمَح بأقلّ منه. وتعـد سياسـة الحـد الأدنـى للأجـور مـن السياسـات التـي 
تتبعهـا الكثيـر مـن الـدول مـن أجـل تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة لتــأمين حــد أدنــى مــن الـدخل، بما يضــمن توفير الاحتياجات 

الأساســية. حيث يعرّف الحد الأدنى للأجور باعتباره أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، أو اليوم، أو الشهر، نظيرَ عمله، 
ويتحدد بموجب القانون، أو من خلال الاتفاقيّات المتبادلة بين النقابات وأصحاب الأعمال.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

كوريا الجنوبية – هيونداي
صوّت يوم 24 حزيران العمال النقابيون التابعون لشركة 
»هيونداي موتور« في كوريا الجنوبية لمصلحة إمكانية 
الإضــــــراب عـــن الــعــمــل، بــعــد تــعــثــر مــبــاحــثــاتــهــم مـــع الــشــركــة 
بشأن زيـــادة الأجـــور، وتمديد ســن التقاعد. وقــالــت نقابة 
ــيــــونــــداي« الـــتـــي تــضــم أكـــثـــر مـــن 43 ألــــف عضو  عـــمـــال »هــ
وتعد من بين الأكبر في كوريا الجنوبية، إن قرابة %90 
من الأعضاء وافقوا على الإضــراب إذا لم توافق الشركة 
زيـــادة في  النقابة للحصول على  على مطالبهم. وتسعى 
الحد الأدنى للأجر الأساسي الشهري قدرها 159.8 وون 
كوري جنوبي )115.14 دولاراً(، وزيادة أداء تعادل %30 
من صافي أربــاح الشركة لعام 2023، ورفــع سن التقاعد 

إلى 64 عاماً بدلًا من 60 عاماً.

بريطانيا - عمال الصلب 
قــالــت نــقــابــة عــمــال »يــونــايــت« يـــوم 23 حــزيــران إن 
نحو 1500 عامل في شركة تاتا ستيل في بريطانيا 
ــبـــاراً من  ــتـ ــاً لأجــــل غــيــر مــســمّــى اعـ ســـيـــبـــدأون إضــــرابــ
ــثـــامـــن مــــن تـــمـــوز بــســبــب خـــطـــط الـــشـــركـــة لإغــــاق  الـ
اثنين من الأفران العالية وإلغاء ما يصل إلى 2800 
وظـــيـــفـــة.  ســيــتــم تــنــظــيــم الإضـــــــــراب، الــــــذي وصــفــتــه 
ــــراب لــعــمــال الصلب  نــقــابــة »يـــونـــايـــت« بــأنــه أول إضـ
البريطانيين منذ 40 عــامــاً، فــي موقعي تــاتــا بــورت 
تــالــبــوت ولانـــويـــرن فـــي ويــلــز فـــي بــريــطــانــيــا. وقـــال 
الأمين العام للاتحاد: »إن عمال تاتا لا يقاتلون من 
أجل وظائفهم فحسب، بل يقاتلون من أجل مستقبل 

مجتمعاتهم ومستقبل الصلب في ويلز.

كندا - اتفاق الأجور 
 كشف متحدث باسم النقابة التي تمثل ما يقرب من 3000 
من موظفي الفحص الأمني في مطار تورنتو بيرسون، 
أنـــه تـــم الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مــبــدئــي لــلــعــقــد. وتـــم الــتــوصــل 
إلى اتفاق مبدئي في وقت متأخر من يوم 24 حزيران. 
كــان لــدى الــعــمــال مــوعــد نهائي لــإضــراب فــي نهاية يوم 
29 حــزيــران. وأكــد متحدث باسم نقابة عمال المطارات 
تدعو   GardaWorld مــع  المبدئية  الصفقة  أن  الكندية، 
العمال إلــى الحصول على زيــادة في الأجــور بنسبة 24 
في المائة على مــدى السنوات الثلاث المقبلة. وأوضــح 
المتحدث، أنه من المقرر أن يصوت أعضاء النقابة على 
المقبل. والعمال  التصديق على الصفقة خــال الأســبــوع 

مسؤولون عن فحص الركاب وممتلكاتهم.

البرتغال - عمال النقل 
ســيــبــدأ عــمــال الــنــقــل والــســائــقــون وعـــمـــال الــفــرامــل إضـــرابـــاً 
لمدة 24 ساعة في 11 تموز بالإضافة لإضــرابــات جزئية 
بــيــن 15 و19 تــمــوز إذا لـــم تــكــن هــنــاك اســتــجــابــة إيــجــابــيــة 
لــمــطــالــبــهــم. وقــــــال اتــــحــــاد الـــنـــقـــل فــــي بـــيـــان لــــه بـــعـــد جــلــســة 
عــامــة، فــي لشبونة، اعتبر الــعــمــال أنــه »مــن غير المقبول 
أن يــســتــمــر مــجــلــس الإدارة بـــعـــدم الاســـتـــجـــابـــة لــلــمــطــالــب 
المستمرة«، على الرغم من أن »صافي ربح الشركة 9.5 
مــلــيــون يـــــورو« بــحــســب مـــا افــتــرضــتــه الــشــركــة فـــي تقرير 
وحسابات عام 2023. ومن بين المطالب، يطالب العمال 
بـــزيـــادة قــدرهــا 100 يــــورو فــي جــــدول الـــرواتـــب، وزيــــادة 
قدرها 15 يــورو يومياً في بدل الطعام، وتحديد ساعات 

العمل بـ 35 ساعة في الأسبوع.

ــــذه الـــســـمـــة فــــي تــبــنــي  ـــــد تــــعــــززت هــ وقـ
الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــتــي أدت إلــى 
ضــرب القطاع الــعــام عبر خصخصته، 
وبــــــيــــــعــــــه بــــــأبــــــخــــــس الأثـــــــــــمـــــــــــان، وهـــــــــذه 
الـــــــــخـــــــــطـــــــــوات جـــــــــــــرت بــــــــالــــــــتــــــــزامــــــــن مــــع 
الاستيلاء الكامل على الحركة النقابية 
ومــــصــــادرة قــــرارهــــا، وفـــــرض قــوانــيــن 
عـــمـــل تـــمـــكـــن الاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة 
والـــمـــحـــلـــيـــة مــــن إمـــــــاء شـــروطـــهـــا عــلــى 
الطبقة العاملة عبر تقييد حركتها في 
تنظيم قواها، وعبر حرمانها من حق 
العمل إلّ بالشروط التي تبقي إدارة 
الــشــركــات الــمــبــاعــة مــهــيــمــنــة، وصــاحــبــة 

قرار نهائي.
ــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة الــــمــــصــــريــــة صـــاحـــبـــة  الــــطــ
تـــجـــربـــة طـــويـــلـــة فــــي الـــنـــضـــال والــــدفــــاع 
عن حقوقها، وحراكها الحالي لم يأت 
ــــراغ بــــل هــــو اســـتـــمـــرار لــلــمــعــارك  مــــن فــ
ــنــــذ عـــقـــود  ــتـــــي خـــاضـــتـــهـــا مــ ــ ــيـــة الـ ــقـ ــبـ الـــطـ
وهــــــنــــــاك مــــحــــطــــات هـــــامـــــة فــــــي تــــاريــــخ 
الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة الـــمـــصـــريـــة أكــســبــتــهــا 
الكفاحية  والتقاليد  والتجربة،  الخبرة 
ــادة دورهـــــــا  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــتـــــي تـــمـــكـــنـــهـــا مـــــن اسـ ــ الـ
بمواجهة  والطبقي  الــوطــنــي  النضالي 
ناهبيها مهما اختلفت أشكالهم وتلونت 
الــذي  الثابت  المنطلق  شعاراتهم، لأن 
يـــحـــرك الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــمــصــريــة هو 
مــوقــف الــنــظــام، أيّ نــظــام، مــن حقوق 

الــعــمــال وتـــوزيـــع الـــثـــروة، أي بــرنــامــج 
الــنــظــام الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي، لهذا 
ــــات الـــعـــمـــالـــيـــة الأخـــيـــرة  ــــرابــ كـــانـــت الإضــ
فــــــي اتــــــســــــاع مــــــن حــــيــــث عــــــــدد الــــعــــمــــال 
ــة  الـــمـــشـــاركـــيـــن فـــيـــهـــا، وهـــــي عـــلـــى درجــ
أعــــلــــى مـــــن الـــتـــنـــســـيـــق والـــتـــنـــظـــيـــم بــيــن 
الــــقــــطــــاعــــات الــــعــــمــــالــــيــــة الــــمــــشــــاركــــة فــي 
الإضراب عن سابقتها من الإضرابات، 
ــــزل والـــنـــســـيـــج  ــغــ ــ ــــال الــ ــمـ ــ ــقــــد شـــــــــارك عـ فــ
فـــي غـــزل الــمــحــلــة بــفــاعــلــيــة، وهـــم قـــادة 
الإضــــــرابــــــات فــــي الــــســــابــــق والــــحــــاضــــر، 

وأضـــــــــــــــرب عــــــمــــــال الــــــحــــــديــــــد والــــصــــلــــب 
ــقـــاري والأطـــبـــاء  ومـــوظـــفـــو الــشــهــر الـــعـ

والصيادلة، وعمال النقل.

ــــو: لــــمــــاذا يــقــوم  الــــســــؤال الـــمـــطـــروح هـ
العمال بإضراباتهم الواسعة؟ 

الإجــابــة عــن هــذا الــســؤال قدمه العمال 
فـــي ســـيـــاق إضـــرابـــاتـــهـــم الأخــــيــــرة الــتــي 
ــاً فــــي الـــعـــمـــال  ــنــــوعــ شــــهــــدت تـــوســـعـــاً وتــ
ــــع الإنـــتـــاجـــيـــة  ــــواقـ ــمـ ــ الـــمـــضـــربـــيـــن مـــــن الـ
كــــافــــة، حـــيـــث كـــــان مــطــلــبــهــم الأســــاســــي 

ــــور إلـــى  ــــو رفــــــع الــــحــــد الأدنـــــــــى لـــــأجـ هـ
6000 جــنــيــه مــصــري -بــالإضــافــة إلــى 
ــالـــب أخــــــــرى- ومــــوقــــف الــحــكــومــة  مـــطـ
مـــــن هــــــذا الـــمـــطـــلـــب كــــــان بــــالــــرفــــض فــي 
ــــت تـــحـــت  ــابـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـــــــبـــــــدايـــــــة، ولــــكــــنــــهــــا اسـ
ــــذي اســتــمــر لأكــثــر  ضــغــط الإضــــــراب الـ
مــن أســبــوع ودفــع العمال ضريبة هذا 
الــفــعــل الــكــفــاحــي الــمــطــلــبــي بــــأن اعـــتُـــقِـــلَ 
قــادة الإضــراب وقُــدِّمــوا إلــى المحاكمة 

بتهمة التحريض والشغب.
الــحــكــومــة تـــدّعـــي أن لا طــاقــة لــهــا على 

تلبية مطالب العمّال برفع الحد الأدنى 
ــالــــوقــــت الــــــــذي فـــتـــحـــت فــيــه  ــــور، بــ ــــأجــ لــ
الــحــكــومــة الــبــاب عــلــى مــصــراعــيــه لكبار 

الحرامية والمستثمرين.
إن الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــمــصــريــة ستبقى 
ــــل حــقــوقــهــا الــســيــاســيــة  تـــنـــاضـــل مــــن أجـ
والاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل 
تغيير النظام تغييراً جذرياً سلمياً بما 
يــحــقــق حــــل الــقــضــيــتــيــن الأســاســيــتــيــن: 
ــــة الــــــوطــــــنــــــيــــــة، والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة  ــيـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ

الاجتماعية.                  

إضرابات العمال في مصر مقدمة لانتزاع حقوقهم السياسية والاقتصادية
عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية - 

كلمات عبرت من خلالها الطبقة العاملة المصرية عن 
موقفها الطبقي الواضح والصريح والمميز، وهذا تعبير 

مكثف عن برنامجها المرحلي التي تناضل من أجله في 
ظل علاقات الإنتاج الرأسمالية السائدة التي سِمتها 

الأساسية القمع والقهر والجوع والبطالة والفقر 
ونهب الثروة.
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يشير تراكم رأس المال إلى توسع ثروة 
الــرأســمــالــيــيــن. وتــراكــم رأس الــمــال يعني 
ــــروة الــرأســمــالــيــيــن.  ــــاس نـــمـــو ثــ ــ فــــي الأسـ
ولــتــراكــم رأس الــمــال آثـــار متناقضة على 

ظروف الطبقة العاملة.
وبــحــســب الــتــقــاريــر الــتــي نشرتها منظمة 
ــيـــــرة، فــــإن  ــ ــهـ ــ »أوكــــــســــــفــــــام« الـــــدولـــــيـــــة الـــــشـ
التفاوت في توزيع الــثــروات كبير. فلقد 
أفــادت منظمة أوكسفام أن أغنى خمسة 
أفـــــراد فـــي الــعــالــم تــضــاعــفــت ثـــرواتـــهـــم من 
405 مليار دولار إلى 869 مليار دولار 
تـــراكـــم  إلــــــى  أدى  مـــمـــا  عــــــام 2020،  مـــنـــذ 
ــثــــروة بــمــعــدل مـــذهـــل قـــــدره 14 مــلــيــون  الــ
بـــيـــنـــمـــا أصـــــبـــــح مــا  ــــة،  ــاعــ ــ ــــســ الــ فــــــي  دولار 
يقرب من 5 مليارات شخص أكثر فقراً. 
ــاً لــمــنــظــمــة أوكـــســـفـــام، إذا اســتــمــرت  ووفـــقـ
الاتجاهات الحالية، فسوف يشهد العالم 
ظــهــور أول تــريــلــيــونــيــر فــي غــضــون عقد 
من الزمن، ومع ذلك سيستمر الفقر لمدة 

229 عاماً أخرى.
كشفت منظمة أوكسفام أنّ إجمالي 148 
ــاً بــقــيــمــة 1.8  ــاحــ شـــركـــة كـــبـــرى حــقــقــت أربــ
تريليون دولار، بزيادة قدرها 52٪ عن 
متوسط الــســنــوات الــثــاث. وفــي الوقت 
نـــفـــســـه، قــــامــــت هــــــذه الــــشــــركــــات بـــتـــوزيـــع 
دفعات كبيرة على المساهمين الأثرياء، 

في حين شهد مئات الملايين تخفيضات 
ــــام  ــنـــــظـ ــ ــــة. فــــــــي الـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ فــــــــي الأجـــــــــــــــور الـ
الـــرأســـمـــالـــي، يـــتـــزامـــن تـــراكـــم رأس الــمــال 
والثروة الاجتماعية مع ارتفاع معدلات 

البطالة، مما يؤدي إلى زيادة الفقر.
وفي خضم الأزمة الاجتماعية المتفاقمة، 
يواصل العمال والنقابات العمالية نضالهم 
ــالـــبـــون بـــالـــتـــوزيـــع  ــغــــال، ويـــطـ ــتــ ضــــد الاســ

العادل للإنتاج. 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، فـــإن ضــغــط الــرأســمــالــيــيــن 
والإمبرياليين وأصحاب العمل وممثليهم 
ــــال  ــمـ ــ ــعـ ــ لـــــتـــــقـــــويـــــض وإضــــــــــعــــــــــاف حـــــــركـــــــة الـ

والنقابات يتزايد يوماً بعد يوم.
كــمــا نــاقــشــنــا ســابــقــاً، فـــإن أقــــوى أداة في 
ترسانة العمّال - ضمان »الحرية النقابية 
وحماية حق التنظيم« - هي »الحق في 

الإضراب«.
في ظل نظام اجتماعي واقتصادي غير 
عــادل وغير متكافئ بشكل فاضح، يجب 
مــعــارضــة أي جــهــود لــتــجــريــد الــعــمــال من 

حقهم في الإضراب في إطار التنظيم.

 بعض الاستراتيجيات
 الجديدة لرأس المال

وفي خضم أزمتهم، يسعى الإمبرياليون 
إلــى تقديم تشريعات جديدة  وعملاؤهم 

مؤتمر الحريات الديمقراطية والحريات النقابية )3(

تنشر »قاسيون« القسم الأخير من مداخلة رئيس لجنة الحريات 
الديمقراطية والحريات النقابية في المؤتمر الذي عقده في جنيف 
اتحاد النقابات العالمي أثناء انعقاد اجتماع موسع لمنظمة العمل 

الدولية، والتي تضم أطراف الإنتاج الثلاث »ممثلي الحكومات وأرباب 
العمل والنقابات«.

ــتــــوى الـــــوطـــــنـــــي، وغـــــالـــــبـــــاً مــا  ــمــــســ ــلــــى الــ عــ
ــمــــة.  ــائــ ــقــ ــئــــون تـــفـــســـيـــر الـــــقـــــوانـــــيـــــن الــ ــيــ يــــســ
المبادئ  أحــد جهودهم مهاجمة  يتضمن 
الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي اتـــفـــاقـــيـــة مــنــظــمــة 
ــيــــة رقـــــم 87. فـــهـــم يـــعـــيـــدون  الـــعـــمـــل الــــدولــ
تــفــســيــر هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة، زاعـــمـــيـــن أنـــهـــا لا 
تــؤكــد، أو لا تغطي، بشكل صريح الحق 
فـــي الإضــــــراب بــمــوجــب الــحــريــة الــنــقــابــيــة 

وحماية الحق في العمل. 
ــــك، يـــمـــارســـون الــضــغــط  بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـ
ــــة لـــفـــرض  ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ ــكــــومــــات الـ عــــلــــى الــــحــ
قوانين وأنظمة جديدة تمكنهم من تكثيف 
ــــرى أمــثــلــة عــلــى ذلــــك في  ــتـــغـــال. ونـ الاسـ
ســريــانــكــا، والــهــنــد، والــيــونــان، وأوروبــــا، 
ــيـــن  ــيـ ــالـ ومــــنــــاطــــق أخــــــــــرى. هـــــــدف الـــرأســـمـ
هـــو تــقــويــض حــقــوق الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة، 

وخاصة الحق في الإضراب.
ومــن ناحية أخــرى، يتبنى الرأسماليون 
والإمــبــريــالــيــون أســالــيــب جــديــدة لتعظيم 
أربـــاحـــهـــم. أحــــد هــــذه الأســـالـــيـــب تــوظــيــف 
ــال مــــــن خــــــــال وكــــــــــــالات خــــارجــــيــــة.  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــلـــة دوراً  ــامـ ــعـ ــلـــعـــب شــــركــــات الــــقــــوى الـ وتـ
هــامــاً فــي هــذه العملية، وغــالــبــاً مــا تعطي 
الأولوية لمصالح رأس المال على حقوق 
العمال. وهم يتجنبون تحمل المسؤولية 
عن رفاهية العمال، ويركزون فقط على 

حماية أرباحهم.
علاوة على ذلك، فإن الفئات الناشئة من 
الـــعـــمـــال -مـــثـــل الــعــامــلــيــن عــبــر الإنـــتـــرنـــت، 
الوظائف  وفــي  الإلكترونيين،  والعاملين 
الـــمـــؤقـــتـــة، وفــــي الـــمـــنـــصـــات- مــحــرومــون 
ــاً مــا  ــبـ ــالـ ــيــــة. غـ مــــن حـــقـــوق الـــعـــمـــل الأســــاســ

تــنــكــر الــمــنــصــات الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا رأس 
الـــمـــال وجــــود عــاقــة بــيــن صــاحــب الــعــمــل 
ــاقــــم  ــفــ ــا يـــــــــــــؤدي إلـــــــــــى تــ ــ ــمــ ــ والــــــــمــــــــوظــــــــف، مــ

الاستغلال الذي يواجهه هؤلاء العمال.

خاتمة
لنقابات  الــعــالــمــي  الاتــحــاد  يلعب  بالتأكيد 
فــي  ــاً  ــ ــــمـ ــــاسـ حـ دوراً   )WFTU( ــــال  ــــمـ ــعـ ــ الـ
الــدفــاع عن حقوق العمال وتعزيز النهج 
الطبقي. من خــال الدعم الكامل لتفسير 
لجنة الخبراء فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية 
مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة رقـــــم 87، يــعــزز 
اتـــحـــاد الــنــقــابــات الــعــالــمــي أهــمــيــة الــحــريــة 

النقابية للعمال والحق في التنظيم.
تــعــد اتــفــاقــيــة مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة رقــم 
87، التي تحمل عنوان »الحرية النقابية 
وحماية حق التنظيم«، أحد معايير العمل 
الــدولــيــة الــمــهــمــة. فــهــي تــعــتــرف بالحقوق 
الأســـاســـيـــة لــلــعــمــال فـــي تــشــكــيــل الــنــقــابــات 
ــة فـــي  ــ ــ ــاركـ ــ ــ ــــشـ ــ ــمـ ــ ــ والانــــــــضــــــــمــــــــام إلــــــيــــــهــــــا، والـ
إجــراءات  الجماعية، واتخاذ  المفاوضات 
جماعية، بما في ذلك الحق في الإضراب. 
وتــقــدم لجنة الــخــبــراء تــفــســيــرات رسمية 
لـــهـــذه الاتـــفـــاقـــيـــات لــتــوجــيــه تــنــفــيــذهــا على 

المستوى الوطني.
وبــاعــتــبــاره حــركــة مــنــاضــلــة وذات توجه 
طبقي، فإن تأييد اتحاد النقابات العالمي 
لــتــفــســيــر الــلــجــنــة يـــؤكـــد الـــتـــزامـــه بــتــمــكــيــن 
الـــعـــمـــال وتــضــامــنــهــم. ومــــن خــــال الـــدفـــاع 
عن حقوق العمال، يساهم اتحاد النقابات 
العالمي في خلق مشهد عمل عالمي أكثر 

عدالة.

 يلعب الاتحاد 
العالمي لنقابات 

 )WFTU( العمال
دوراً حاسماً 

في الدفاع عن 
حقوق العمال 

وتعزيز النهج 
الطبقي
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شؤون محلية

وتـــرافـــق ذلـــك مــع رفـــع أســعــار اســتــهــاك الطاقة 
الفعاليات  لبقية  أو  المنزلية  ســواء  الكهربائية، 
والــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة فــي الــبــاد، مــع مــســاعٍ 
جـــادة لإجــبــار الــتــجــار والصناعيين على إنشاء 
مشاريع الطاقات المتجددة الخاصة بمنشآتهم، 
وتــشــجــيــع الــمــواطــنــيــن عــمــومــاً عــلــى ذلــــك، تحت 
عـــنـــاويـــن الــتــشــجــيــع عـــلـــى الـــطـــاقـــات الـــمـــتـــجـــددة، 
وبين هذا وذاك تزايدت البدائل المكلفة، بما في 

ذلك الاستثمار النشط بالأمبيرات!

الحل السحري لا ينفي المصالح!
ــــك أن الــــتــــحــــول بــــاتــــجــــاه زيـــــــــادة مـــشـــاريـــع  لا شـ
الطاقات المتجددة النظيفة هو خطوة إيجابية، 
ولكن هل طريقة الحكومة بتجيير عجزها على 
عاتق المواطن، وتكبيده تكاليف وأعباء هائلة 

هي طريقة صحيحة؟ 
وهــــل إجـــبـــار الــصــنــاعــيــيــن بــــالإكــــراه عــلــى إنــشــاء 
ــــع الـــــــطـــــــاقـــــــات الــــــمــــــتــــــجــــــددة هــــــــو الــــحــــل  ــ ــاريـ ــ ــ ــــشـ ــ مـ
ــقــــــص بـــــالاحـــــتـــــيـــــاجـــــات  ــ ــنــ ــ ــد الــ ــ ــــســ الاقــــــــتــــــــصــــــــادي لــ

الطاقوية؟!
ــــي الــــكــــبــــيــــر بــــالــــطــــاقــــات  ــمـ ــ ــــرسـ فـــــهـــــذا الاهـــــتـــــمـــــام الـ
المتجددة، وتصويرها على أنها الحل السحري 

لمشكلة الكهرباء، يثير الكثير من التساؤلات!
فـــهـــل مـــشـــاريـــع الـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة هــــي الــمــنــقــذ 
الــوحــيــد وحــامــل مستقبل الاقــتــصــاد كــمــا يــروج 

المعنيون لها؟
ــاريــــع الـــطـــاقـــات  وهــــــل هــــــذا الانــــفــــتــــاح عـــلـــى مــــشــ
ــيـــجـــي  ــتـــراتـ ــــاج تـــخـــطـــيـــط اسـ ــتـ ــ الــــمــــتــــجــــددة هـــــو نـ
وإنمائي هدفه تحقيق تنمية مستدامة وتحسين 
الواقع الكهربائي، أم هو اعترافٌ رسميٌ بالعجز 
الحكومي عن تأمين حاجة البلاد من الكهرباء؟ 

أم هناك مصالح خاصة لبعض الجهات؟!

مؤتمر الاستثمار الثاني... وعود وأرقام!
بعد أن شهدنا المؤتمر الاستثماري الأول في 
الــطــاقــة الــمــتــجــددة عـــام 2022، والــــذي لــم يثمر 
كــمــا كـــان مــتــوقــعــاً مــنــه، جـــاء مــؤتــمــر الاســتــثــمــار 
ــثـــمـــار فــــي الــطــاقــة  ــتـ الـــثـــانـــي تـــحـــت عــــنــــوان »الاسـ
المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة 
فــي ســـوريـــة«، والــــذي بـــدأ بــتــاريــخ 2024/6/12 
واستمر إلى يومين على مدرج جامعة دمشق!

تركزت محاور المؤتمر حول المصادر المتاحة 
ــــة، والــــفــــرص  ــــوريــ ــــي ســ لـــلـــطـــاقـــات الــــمــــتــــجــــددة فـ
ــثـــمـــاريـــة لـــمـــشـــاريـــع الــــطــــاقــــات الـــمـــتـــجـــددة،  ــتـ الاسـ
ــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي مـــجـــال تــولــيــد  ومــــشــــاركــــة الـ
الــكــهــربــاء، وتـــجـــارب بــعــض الــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
والإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى آلـــــــيـــــــات تـــمـــويـــل 
ــتــــجــــددة والـــتـــســـهـــيـــات  ــمــ ــــات الــ ــاقـ ــ ــــطـ مــــشــــاريــــع الـ
الــمــعــتــمــدة لـــإقـــراض لـــدى الــمــصــرف الــمــركــزي، 
والـــمـــزايـــا الــضــريــبــيــة الــمــمــنــوحــة لــاســتــثــمــار في 
هـــذا الــمــجــال، والــتــســهــيــات الــمــقــدمــة لاســتــيــراد 
تجهيزات الــطــاقــات الــمــتــجــددة، وآلــيــات التعاقد 
وفــــق قـــانـــون الــتــشــاركــيــة )طـــبـــعـــاً دون الإتـــيـــان 
عــلــى ذكــــر الــضــمــيــمــة الـــتـــي فـــرضـــت عــلــى ألــــواح 
الطاقة الشمسية، ولا كل التعقيدات التي ترافق 

ــفــــاع  ــتـــى ارتــ ــلـــى الــــــقــــــروض، ولا حـ الــــحــــصــــول عـ
تــكــالــيــف إنـــشـــائـــهـــا وتـــركـــيـــبـــهـــا، فـــأبـــســـط وأصـــغـــر 
ما  إلــى  تكلفتها  منظومة شمسية منزلية تصل 

يعادل 30 مليون ليرة(!
أكثر مــا كــان لافــتــاً فــي المؤتمر هــو كلمة وزيــر 
الكهرباء الذي أوضح فيها »أن العام 2024 هو 
عام الاستثمار في الطاقات المتجددة، وخاصة 
فـــي الــطــاقــتــيــن الــكــهــروضــوئــيــة والــكــهــروريــحــيــة، 
ــانــــي مــن  ــثــ مـــــؤكـــــداً أنــــــه ســـيـــتـــم خــــــال الـــنـــصـــف الــ
الـــعـــام الــحــالــي افــتــتــاح مــشــاريــع جـــديـــدة ريــحــيــة 
باستطاعة تتجاوز 200 ميغا واط، إلى جانب 
الــمــشــاريــع الــكــهــروضــوئــيــة الــجــديــدة الــتــي سيتم 
ــيـــوم عــلــى هـــامـــش الــمــؤتــمــر، والــتــي  تــوقــيــعــهــا الـ
ســتــصــل اســتــطــاعــتــهــا إلــــى مـــا يـــقـــارب 600 ميغا 

واط«.
كــمــا وأوضـــــح الـــوزيـــر »أن الــبــرنــامــج الــتــنــفــيــذي 
ــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــطـــاقـــات  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــــخـــــاص بـــالإسـ الـ
المتجددة حتى عام 2030 يسير وفقاً لما هو 
مخطط له، وصولًا إلى تنفيذ استطاعة إجمالية 
ــغـــا واط،  ــيـ مـ إلـــــــى 2500  تــــصــــل  كــــهــــروضــــوئــــيــــة 
بـــالإضـــافـــة إلــــى 1500 مــيــغــا واط مـــن مــشــاريــع 
الطاقة الريحية، وإلى ما يقارب المليون و200 

ألف سخان شمسي«.
ــلـــى »أن الاســـتـــثـــمـــار  لــيــخــتــم كــلــمــتــه بـــالـــتـــأكـــيـــد عـ
فـــي تــولــيــد الــطــاقــة الــبــديــلــة هـــو اســتــثــمــار رابــــح، 
وسنعمل على تشجيعه ودعمه عبر السياسات 
أو التشريعات التي تهدف إلى إطلاق مشاريع 
توليد الطاقة من قبل القطاع الخاص أو العام 
الشابة  العمالة  وتوجيه  بينهما،  بالمشاركة  أو 
ــــم بــيــن  ــدائــ ــ ــيـــق الــ ــنـــسـ ــتـ ــقــــطــــاع والـ ــاه هــــــذا الــ ــاتــــجــ بــ

القطاعات«.
حــديــث الـــوزيـــر الــمــتــفــائــل أعــــاه يــعــنــي أنـــه حتى 
عام 2030، أي بعد 6 سنوات من الآن، ستكون 
حجم الإضافة الطاقوية 4000 ميغا من مشاريع 
ــافـــة بــحــال تم  الـــطـــاقـــات الــمــتــجــددة، وهــــذه الإضـ

»دمشق عاصمة للطاقة المتجددة للعام 2035« فقاعة إعلامية بلا حوامل!
أخذ الاهتمام الرسمي بالطاقات 
المتجددة يزداد عاماً تلو الآخر، 

بالتوازي مع تراجع حجم إنتاج الطاقة 
الكهربائية في محطات التوليد 

)بغض النظر عن ذرائعها ومبرراتها(، 
ليس فقط من ناحية الزخم الإعلامي 

والتصريحات الرسمية، وإنما من 
ناحية القوانين والقرارات الصادرة 

والإجراءات المتخذة، والتي يعد 
أهمها انضمام سورية إلى الوكالة 

الدولية للطاقة المتجددة )أيرينا(، 
وإحداث صندوق دعم الطاقة 

المتجددة، وغيرها!

تنفيذها مع حجم التوليد من المحطات العاملة، 
المقدر بـ2000-2500 ميغا، سيكون بالمجموع 
ــــن الاحـــتـــيـــاج  6500 مـــيـــغـــا، وهــــــو حـــجـــم أقــــــل مـ
ــالـــي لـــلـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، والـــمـــقـــدر  الـــفـــعـــلـــي الـــحـ

بـ8000 ميغا!
على ذلــك فــإن العجز الــطــاقــوي سيستمر طيلة 
ــادمـــة، ومــــن الـــمـــؤكـــد أنــــه ســـيـــزداد  ــقـ الـــســـنـــوات الـ
بحال كان هناك تزايد في النشاط الاقتصادي 
ــاعــــي والـــــتـــــجـــــاري والـــــخـــــدمـــــي( كــــمــــا يــتــم  ــنــ )الــــصــ
الــتــرويــج، ومــقــابــل ذلــك سيتزايد الاعــتــمــاد على 
البدائل الطاقوية الأخرى المكلفة، مع ما يعنيه 
ــــي جـــيـــوب  ــــن مـــصـــالـــح وأربـــــــــــاح تـــصـــب فـ ذلــــــك مـ
البعض من كبار أصحاب الأربــاح، مستوردين 

ومستثمري مولدات الأمبير!
ــكــــن الـــــحـــــديـــــث عـــــــن »مـــــــحـــــــرك الـــتـــنـــمـــيـــة  ــمــ ــــل يــ ــهـ ــ فـ
المستدامة في سورية« وفقاً للأرقام التفاؤلية 

أعلاه؟!

تساؤلات على هامش المؤتمر!
الــمــضــي قـــدمـــاً فـــي مــشــاريــع الــطــاقــة الــمــتــجــددة، 
ســواء الشمسية أو الريحية، يحتاج إلــى توفر 
مجموعة من العوامل، أهمها توفر القدرة المالية 
عــلــى تــمــويــل هــــذه الــمــشــاريــع الـــتـــي تــعــد كلفتها 
مــرتــفــعــة مــقــارنــة بــإنــتــاج الــطــاقــة عــبــر المحطات 
النفطية،  المشتقات  الــتــي تعمل على  الــحــراريــة 
بالإضافة طبعاً إلى تكاليف الصيانة المستمرة، 
ولــعــل الأهــــم هـــو تــوفــر الاســـتـــقـــرار الاقــتــصــادي 
والــبــيــئــة الآمــنــة لــمــشــاريــع الاســتــثــمــار بــالــطــاقــات 
الــمــتــجــددة، والــتــي لا يمكن حصرها بالقوانين 
والــتــشــريــعــات فــقــط، ولا بــالــمــزايــا والإعـــفـــاءات، 
بما في ذلك القروض والإعفاءات الضريبية!  

ــتــــوفــــرة فــــعــــاً كــي  فـــهـــل هــــــذه الــــعــــوامــــل بــــاتــــت مــ
تبنى عليها الخطط والاستراتيجيات المتفائلة 

بمشاريع الاستثمار بالطاقات المتجددة؟!

تذكير لا بد منه!
ــــدور الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي الـــمـــتـــفـــائـــل عــــن انـــتـــاج  ــ يـ
4000 مــيــغــا عــبــر مــشــاريــع الــطــاقــات الــمــتــجــددة 
الـــبـــرنـــامـــج  بـــحـــســـب  حــــتــــى عـــــــام 2030، وذلـــــــــك 
الـــتـــنـــفـــيـــذي الــــخــــاص بـــالاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوطــنــيــة 

للطاقات المتجددة!
مقابل ذلك وبحسب المعطيات ففي عام 2023 
تـــم إنـــتـــاج أول مــيــغــاواط مـــن الــطــاقــة الشمسية 
وهو  بحسياء،  الصناعية  بالمدينة  فــي حمص 
مشروع يستهدف إنتاج 10 ميغاواط، وكشف 
ــــن تـــقـــدّم  الــــمــــســــؤول فـــــي الـــمـــديـــنـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة عـ
شركات جديدة بطلب لتخصيص 130 هكتاراً 
لإنــتــاج 130 مــيــغــاواط مــن الــكــهــربــاء الشمسية، 
كما وتــم الإعــان عن تنفيذ مشروع في مدينة 
الــشــيــخ نـــجـــار فـــي حــلــب بـــقـــدرة 45 مـــيـــغـــاواط، 
بعد أن كــان 30 مــيــغــاواط، ومــشــروع بالمدينة 
ــغــــاواط،  ــيــ ــــدرة 100 مــ ــقـ ــ ــــي عــــــــدرا بـ ــيـــة فـ ــنـــاعـ الـــصـ
بالإضافة إلــى الاتــفــاق مع شركة صينية لتنفيذ 
مشروع طاقة شمسية لإنتاج 36 ميغاواط من 

الكهرباء في بداية العام الجاري 2024. 
أي بــالــكــاد سيصل حجم الإنــتــاج الــطــاقــوي من 
مــشــاريــع الـــطـــاقـــات الــمــتــجــددة 300 مــيــغــا حتى 
التنفيذ  تــم استكمال  الــعــام الحالي، بحال  نهاية 

وفقاً لما هو مخطط على الورق!
فبعد كل التهليل لمشاريع الاستثمار بالطاقات 
المتجددة على مدى الأعوام السابقة كانت هذه 

هي النتيجة الفعلية المتواضعة!
وبحال استمرار الوضع على ما هو عليه على 
ــــاز فـــــإن الـــــوصـــــول إلـــــى تــحــقــيــق  ــــجـ مـــســـتـــوى الإنـ
»الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــطــاقــات الــمــتــجــددة 
ــــروب  ــــن ضــ ــــي ضـــــــرب مــ ــتــــى عـــــــام 2030« هــ حــ

الخيال الرسمي ليس إلا!
ــــاق شــعــار  ــــك فـــهـــو إطــ ــا الأكــــثــــر خــــيــــالًا مــــن ذلـ ــ أمـ
ــــددة لـــلـــعـــام  ــــجـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــاقــــة الـ ــلــــطــ »دمــــــشــــــق عــــاصــــمــــة لــ

2035«، كفقاعة إعلامية لا تتوفر حوامله!

العجز الطاقوي 
سيستمر 

طيلة السنوات 
القادمة 

وسيزداد بحال 
كان هناك تزايد 

في النشاط 
الاقتصادي 

كما يتم 
الترويج ومقابل 

ذلك سيتزايد 
الاعتماد على 

البدائل المكلفة
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خــال الأسبوعين الماضيين، عــاد الحديث عن 
الــتــســويــة إلــــى الـــتـــصـــاعـــد، وخـــاصـــة بــعــد افــتــتــاح 
مــعــبــر أبـــو الـــزنـــديـــن، وإعـــــادة الــحــركــة الــتــجــاريــة 
لــمــعــبــر بـــاب الـــهـــوى. وبـــالـــتـــوازي جـــرى إطـــاق 
تصريحات على المستوى الرسمي التركي عن 
مستويات متعددة في هذا الاتجاه. بين أهمها، 
فيدان  التركية حــقــان  الخارجية  تصريح وزيـــر 
خــال لــقــاءٍ تلفزيوني معه يــوم الإثــنــيــن 6/24، 
والــــذي قـــال فــيــه: »إنّ أهـــم شـــيء حققته تركيا 
وروســيــا فــي الــشــأن الــســوري هــو وقــف القتال 
بين النظام والمعارضة«، وأضــاف: »ما نريده 
هــو أن يستغل النظام الــســوري بعقلانيةٍ هذه 
الفترة من حالة عــدم الــصــراع، هــذه الفترة من 
الهدوء، وأن يستغل كل هذه السنوات كفرصة 
لحل مشكلاته الدستورية، وتحقيق السلام مع 

معارضيه«.
بــعــد ذلــــك بـــأيـــام قــلــيــلــة، وتـــحـــديـــداً يــــوم الــجــمــعــة 
الماضية 6/28، قال الرئيس التركي أردوغــان: 
إنه لا يوجد أي سبب لعدم إقامة علاقات بين 
ــــه لا يــســتــبــعــد  ــــى أنـ ــة، مـــشـــيـــراً إلـ ــ ــــوريـ تـــركـــيـــا وسـ
احتمال عقد اجتماع مع نظيره السوري بشار 
الأسد لاستعادة العلاقات الثنائية بين البلدين.

عــلــى الــضــفــة الــمــقــابــلــة، نــشــر الــحــســاب الــرســمــي 
لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــوريــــة عــلــى 
تلغرام ومنصات أخرى، خبراً صحفياً مقتضباً 
ــعـــوث  ــمـــبـ ــلــــرئــــيــــس الـــــــســـــــوري مــــــع الـ عــــــن لـــــقـــــاء لــ
الروسي الخاص للأزمة السورية يوم الأربعاء 
6/26، وجاء ضمن الخبر: »خلال لقاء الرئيس 
بشار الأسد المبعوث الخاص للرئيس الروسي 
انــفــتــاح ســوريــة على  أكّـــد  ألكسندر لافرنتييف، 
ــالــــعــــاقــــة بــيــن  جـــمـــيـــع الــــــمــــــبــــــادرات الـــمـــرتـــبـــطـــة بــ
الدولة  إلــى سيادة  سورية وتركيا والمستندة 

السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة 
كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى. 
مــشــدداً أن تلك الــمــبــادرات تعكس إرادة الــدول 
الـــمـــعـــنـــيـــة بـــهـــا لإحـــــــال الاســــتــــقــــرار فــــي ســـوريـــة 

والمنطقة عموماً.
وأشـــار الرئيس الأســد إلــى أن ســوريــة تعاملت 
دائــمــاً بشكل إيــجــابــي وبــنّــاء مــع كــل الــمــبــادرات 
ــاً إلـــــى أن نـــجـــاح وإثــــمــــار أي  ذات الـــصـــلـــة، لافــــتــ
مــــــبــــــادرة يـــنـــطـــلـــق مـــــن احــــــتــــــرام ســـــيـــــادة الـــــــدول 

واستقرارها«.
إذا قــــــــارنّــــــــا صـــــيـــــاغـــــة هــــــــــذا الـــــخـــــبـــــر مـــــــع أخــــــبــــــارٍ 
وتـــصـــريـــحـــاتٍ ســـابـــقـــةٍ حــــول الـــمـــوضـــوع نــفــســه، 
ــــاءت  ــــن الـــصـــعـــب مـــاحـــظـــة أنّ لـــغـــتـــه جـ لـــيـــس مـ
أكثر ليونةً ودبلوماسيةً مما كانت عليه سابقاً، 
وذلك على الرغم من أنه حافظ على المضمون 
الأســـاســـي نــفــســه لــلــمــوقــف الــمــعــلــن عــبــر الــتــأكــيــد 
على الانــفــتــاح على الــمــبــادرات المستندة »إلــى 
سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من 
جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهــاب وتنظيماته 

من جهة أخرى«. 
الـــمـــاحـــظـــة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي تــعــكــســهــا صـــيـــاغـــة هـــذا 
الخبر، هي أنّ التسوية السورية التركية كانت 
الــمــوضــوع الأســاســي لــلــقــاء، أو عــلــى الأقـــل بين 

أهم مواضيعه... 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى الـــضـــفـــتـــيـــن، وكـــم 
الــــمــــقــــالات والـــتـــعـــلـــيـــقـــات غـــيـــر وشـــبـــه الـــرســـمـــيـــة، 
يفتح الــبــاب على التفكير فــي عــدة أمــور تتعلق 
الآن،  لــمــاذا  أولًا:  التركية؛  الــســوريــة  بالتسوية 
وفـــي أي ســـيـــاق. ثانياً: هـــل هـــذه الـــمـــرة جــديّــة 
أكــثــر مــن الـــمـــرات الــســابــقــة، وهـــل ســيــتــم تــجــاوز 
نقطة الـــاعـــودة، أم أنّ الأمـــور ستبقى تــراوح 
في مكانها ضمن محاكاة للتسوية وليس ضمن 

تسوية فعلية؟
قــبــل مــحــاولــة الإجـــابـــة عـــن هــذيــن الــســؤالــيــن، لا 

في أي سياقٍ يعود الحديث عن التسوية السورية-

غاب الحديث عن التسوية السورية-التركية بشكلٍ شبه كاملٍ منذ بدأت معركة طوفان الأقصى. وإذا توخينا 
الدقة أكثر، فإنّ تراجع الضوء الإعلامي والسياسي المسلّط على التسوية المحتملة، قد بدأ قبل 7 أكتوبر ببضعة 

أشهر؛ بالضبط، في تلك اللحظة التي كان العمل على التسوية فيها قد تصاعد بشكل متواترٍ إلى حدود نقطة 
اللاعودة؛ أي إلى عتبة محددة كان من شأن تجاوزها المضي بهذه التسوية إلى نهاياتها. وربما من الجائز 

القول: إنّ اندلاع طوفان الأقصى، قد وفّر غطاءً لأولئك الذين تعاملوا مع هذه التسوية من الأساس بوصفها 
مراوغةً ومسايرةً وتضييعاً للوقت...

بــد مــن ســـردٍ مكثفٍ لــتــاريــخ المسألة وأبــعــادهــا، 
والسياقات التي جاءت ضمنها، الأمر الذي من 
شــأنــه الــمــســاعــدة فـــي فــهــم عــودتــهــا إلـــى الــضــوء 

مجدداً، الآن وهنا...

تاريخ مختصر للمسألة
ــقـــــول: إنّ أول إشــــــــارة عــلــنــيــة رســمــيــة  ــ يــمــكــن الـ
لانـــطـــاق الــعــمــل عــلــى تــســويــة ســـوريـــة تــركــيــة، 
قد جاءت على لسان وزير الخارجية الإيراني 
الـــراحـــل حسين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان مطلع تموز 
2022 خلال زيارة أجراها لدمشق، وفي حينه 
ــأنّ »إيــــــران تــتــفــهــم الـــمـــخـــاوف الــتــركــيــة،  ــ صــــرح بـ
ولكنها تعارض أي عمل عسكري في سورية... 
ــلّ ســــوء الــفــهــم بــيــن ســـوريـــة وتــركــيــا  نـــحـــاول حــ
عبر الطرق الدبلوماسية والحوار«. وكان لافتاً 
بشكلٍ خاصٍ وذا مغزى توصيفه للمشكلة بين 
ســـوريـــة وتــركــيــا بــأنــهــا »ســـــوء فـــهـــم«، )لــلــمــزيــد، 
الاطـــــــاع عـــلـــى مــــقــــال: حــول ســوء الفهم بين 

سورية وتركيا؟!، 3 تموز 2022(.
ــــح الـــــلـــــهـــــيـــــان، جـــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات  ــــريـ ــــصـ ــــد تـ ــعـ ــ بـ
لـــافـــروف وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، لتكشف 
عـــن أنّ الــعــمــل الــــروســــي عــلــى تــســويــة ســوريــة 

تركية، قد بدأ قبل سنوات...
تــرافــقــت الــتــصــريــحــات الإيــرانــيــة والــروســيــة مع 
تــصــريــحــات تــركــيــة فـــي الاتـــجـــاه نــفــســه، وتــعــزز 
ــــران،  ــهـ ــ هـــــــذا الاتــــــجــــــاه بــــعــــد قــــمــــة أســــتــــانــــا فـــــي طـ
الــتــي عــقــدت فــي شــهــر تــمــوز نــفــســه، ويــبــدو أنّ 
الــخــطــوط الــعــريــضــة لــلــســيــر بــهــذه الــتــســويــة قد 

تمت مناقشتها ضمنها.
لــم يــطــل الــوقــت حــتــى تــم عــقــد أول لــقــاء رسمي 
على المستوى وزراء الدفاع السوري والتركي 
والـــروســـي نــهــايــة عـــام 2022، وتــلــتــه جــمــلــة من 
ــــام 2023  ــلــــقــــاءات فــــي الأشــــهــــر الأولـــــــى مــــن عـ الــ
عــلــى مــســتــوى نــــواب وزراء الــخــارجــيــة، وعلى 
مستوى وزراء الــدفــاع مــرة ثــانــيــة، ولــكــن هذه 
الـــمـــرة بــشــكــلٍ ربـــاعـــي بــانــضــمــام إيــــــران، وبــــدأت 
التحضيرات إعلامياً وسياسياً من عدة أطراف 
لـــلـــوصـــول إلــــى لـــقـــاء عــلــى الــمــســتــوى الـــرئـــاســـي، 
ثــم تخامد كــل شــيء »فــجــأة«، وغـــاب بالتدريج 
الــحــديــث عــن الــتــســويــة، وجــــاء طــوفــان الأقــصــى 

ليحتل كامل شاشة الحدث لأشهر متتالية...

أبعاد المسألة وضروراتها
عـــبّـــرت قــاســيــون الــنــاطــقــة بــاســم حـــزب الإرادة 
الــشــعــبــيــة، ومــنــذ الــلــحــظــات الأولــــى للحديث عن 
تـــســـويـــة ســــوريــــة تـــركـــيـــة، بــــل وقـــبـــل ظـــهـــور أي 
حــديــث علني عــن الــمــســألــة، عــن دعمها لتسوية 
تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، 
وعــلــى احــتــرام الــحــقــوق الــمــتــبــادل، وعــلــى إنــهــاء 
الوجود العسكري التركي بالتوازي مع المضي 
في الحل السياسي السوري-السوري. ورأت 
في هذه التسوية فرصة جديةً لكسر العقوبات 
والــحــصــار الــغــربــيــيــن عــلــى ســـوريـــة، وفـــي إنــهــاء 
حــالــة المستنقع والــتــفــكــك الــتــي يــريــد الأمــريــكــي 

تأبيدها في سورية.
ــتــــي طــرحــتــهــا  ــنــــقــــاط الأســــاســــيــــة الــ ولـــتـــجـــمـــيـــع الــ
قاسيون حول المسألة، نستدعي هنا اقتباسات 
ــا مــــركــــز  ــ ــــزهــ ــــجــ ــــة كـــــــــان قـــــــد أنــ ــــولـ ــــطـ ــــة مـ ــالـ ــ ــقـ ــ مـــــــن مـ
دراســــات قــاســيــون، ونــشــرت فــي كــانــون الأول 
2022 تــحــت عـــنـــوان: »أبــعــاد تسوية سورية 
تركية أكبر بكثير من 900 كــم... لماذا من 
الوصول  نحو  الــدفــع  كسوريين  مصلحتنا 

إلى تسوية؟«.
ضمن المقالة المشار إليها، حدد المركز 11 نقطة 
في صالح الوصول إلى تسوية سورية تركية، 

هي التالية:

1- تقليل قدرة الأمريكي على التخريب:
ــيــــن الـــــعـــــاقـــــات  »إحــــــــــــــــراز أي تــــــقــــــدم فـــــــي تــــحــــســ
الـــســـوريّـــة- الــتــركــيــة يــعــنــي بـــالـــضـــرورة تضييق 
ــلــــعــــب لــــأمــــريــــكــــي فـــــي ســـــوريـــــة وفــــي  ــــامـــــش الــ هـ
الــســوري، أي تسهيل إخـــراج الأمريكي  الملف 
من سورية سياسياً وعسكرياً، لأن ذلك سيغير 
الموازين السياسية وعلى الأرض، عبر تقليص 
الــتــي يلعب الأمــريــكــي عليها لتمديد  التناقضات 

بقائه في سورية«.

2- تقليص دور المجموعة المصغرة الغربية:
»منذ تمت إضافة تركيا إلى المجموعة المصغرة 
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ ــيـــة، فــــــإنّ هـــــذا أعـــطـــى الــــغــــرب الـ ــغـــربـ الـ
استغلال وجــود تركيا في المجموعة المصغرة، 

إحراز أي تقدم في 
تحسين العلاقات 

السوريّة- التركية 
يعني بالضرورة 
تضييق هامش 

اللعب للأمريكي في 
سورية وفي الملف 

السوري
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ملف )سورية 2024(

 التركية؟ وهل هو أكثر جدّيةً هذه المرة؟

ومن خلال 
استثمار هذه 

الفرصة التاريخية 
لإنهاء التبعية 

الاقتصادية 
للغرب والنهوض 

بالبنية التحتية 
في البلد

وفــي الــوقــت ذاتـــه فــي مجموعة أســتــانــا، لضمان 
ــــن الـــــتـــــوافـــــق مــع  ــــاك قـــــــدر كـــــــــافٍ مــ ــنـ ــ ــــون هـ ــكـ ــ ألا يـ
المستمر  تركيا، واستخدام ذلــك مدخلًا للتدخل 
واســـــتـــــخـــــدام الاســــتــــقــــطــــاب بــــيــــن الـــمـــجـــمـــوعـــتـــيـــن، 
لمنع أي تقدم في الحل السياسي. ما يمكن أن 
يقلص مــن قـــدرة الــمــجــمــوعــة الــغــربــيــة، حــتــى في 
شكلها الحالي، على التأثير في الملف السوري 
لدرجة تعطيل الحل، هو حصول تقاربات أكبر 
ــــدول غــيــر الــغــربــيــة في  بــيــن مــجــمــوعــة أســتــانــا والـ
المجموعة المصغرة... ولكن هذا لن يكتمل دون 
تـــســـويـــة ســـــوريـــــة- تـــركـــيـــة، تـــشـــكـــل حـــلـــقـــة وصـــل 
أساسية في البدء بالتقدم الإيجابي نحو الحل«.

3- إنهاء التهديدات المستمرة 
بعمليات عسكرية في الشمال.

4- زيادة فرص حل المشاكل في الشمال 
الغربي:

ــــف إطـــــــاق الــــنــــار الـــقـــائـــم عـــلـــى أســــاس  »إنّ وقــ
التصعيد، قد  تفاهمات أستانا ومناطق خفض 
ــــام هــشــاشــتــه وقــابــلــيــتــه لــانــهــيــار في  أثــبــتــت الأيـ
حال لم يتم حل الأمور العالقة التي يستخدمها 
ــنـــار مـــن فــتــرة  الــبــعــض كــذريــعــة لـــخـــرق وقــــف الـ
إلــى أخـــرى، وبينها الأمـــور العالقة فــي الشمال 
الــغــربــي، بما فــي ذلــك عــدم تحقق فتح الطريق 
الــــــدولــــــي M4 وإنــــــهــــــاء وجــــــــود جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة 
حــتــى الآن. هـــذا قــد يــكــون ضــمــن قــائــمــة الأمـــور 
ــــد تــعــقــيــداً، ولـــكـــن أي تــســويــة بــيــن دمــشــق  الأشـ
وأنقرة سيكون لها بالتأكيد تأثير إيجابي على 
وضـــع الــشــمــال الــغــربــي، وســتــرفــع إمــكــانــيــة حل 

الموضوع بشكل كامل وبسرعة معقولة«.

5- إنهاء التدويل الكارثي لملف الشمال الشرقي:
»يستمر الاستثمار الغربي وبالأخص الأمريكي 
فــي القضية الــكــرديــة ليس فــي ســوريــة، بــل في 
المنطقة بأسرها، في كل البلاد التي يوجد فيها 
الكرد، ولطالما تم استخدام استمرار عدم حل 
الــكــرديــة بشكل عـــادل كــذريــعــة للتدخل  القضية 

الغربي والأمريكي، وتحويل القضية إلى نقطة 
ــلـــيـــمـــي ودولــــــــــي، واســــتــــخــــدامــــهــــا كــلــغــم  صــــــــراع إقـ
دائــــم يــمــكــن اســتــخــدامــه لــزعــزعــة الــمــنــطــقــة متى 
شــاء الــغــرب ذلـــك. فــي المقابل، فــإن أيــة تسوية 
سوريّة- تركية، متوازية مع حوار وتفاهمات 
داخــلــيــة حــقــيــقــيــة، يــمــكــن أن تــنــهــي قــــدرة الــغــرب 
على استخدام هذا الملف، حيث يمكن أن تتغير 
طـــبـــيـــعـــة هــــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة بـــشـــكـــل حـــقـــيـــقـــي لــتــأخــذ 
الداخلية  المشكلة  أجــزاء  الطبيعي كأحد  بعدها 
ــمــــن مـــجـــمـــوعـــة  ــــى الـــــطـــــاولـــــة ضــ ــلـ ــ ــــة، وعـ ــــوريــ ــــســ الــ
الـــمـــشـــاكـــل الـــتـــي يــمــكــن ويـــجـــب حــلــهــا مــــن خـــال 
الحل السياسي. لذلك فإنّ تسوية سورية تركية 
التدويل  بــهــذا المعنى أن تقلص درجـــة  يمكنها 
الــحــاصــل، ولــكــن فــقــط إذا جـــاءت بــالــتــوازي مع 
الـــبـــدء بـــحـــوار ســــــوري- ســـــوري حــقــيــقــي على 

أساس 2254«.

6- كسر الحصار والبدء بمعالجة أهم 
المشاكل الاقتصادية:

»بـــنـــظـــرة ســـريـــعـــة إلـــــى دول الــــجــــوار وإمــكــانــيــة 
ــكـــســـر الــــحــــصــــار الــــمــــفــــروض  ــاد عـــلـــيـــهـــا لـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاعـ
ــة، يـــمـــكـــن الاســـتـــنـــتـــاج أن الــــحــــدود  ــ ــــوريـ عـــلـــى سـ
السورية- التركية تكاد تكون الوحيدة القادرة 
على تحقيق هذه المهمة.... لعدة أمور، منها: أن 
دول الجوار الأخرى غير قادرة على تأدية ذلك 
الدور. بدءاً من لبنان، حيث الوضع الاقتصادي 
ــــي، ويـــخـــضـــع لـــبـــعـــض الــــعــــقــــوبــــات ومـــهـــدد  ــارثــ ــ كــ
بعقوبات إضافية، والحدود اللبنانية- السورية 
لا يمكن الاعتماد عليها لكسر حصار بلد بحجم 
ســوريــة؛ الــعــراق كذلك يعاني من أوضــاع أمنية 
وسياسية واقتصادية أقل ما يمكن القول عنها: 
إنـــهـــا كـــارثـــيـــة، نــاهــيــك عـــن أن الــتــأثــيــر الأمــريــكــي 
هــنــاك كـــافٍ لتقويض أي قـــدرة لكسر الحصار 
عبرها؛ أما الأردن، بالمعنى الاقتصادي وطول 
حدودها مع سورية وإنْ كان قد يجعلها قادرة 
جزئياً فقط على كسر الحصار، ولكن سياسياً، 
وحتى عسكرياً خلال السنوات العشر الماضية 
وصولًا للمبادرات الأردنية وغيرها من الأدوار 

تــدور  الأردن، فهي حكماً  لعبتها وتلعبها  الــتــي 
فــي الفلك الــغــربــي، لذلك لا يمكن أن تكون باباً 
لكسر الحصار على سورية. لذلك تبقى الحدود 
السورية- التركية والتي تمتد لأكثر من 900 
كــم، الباب الأســاســي نظرياً لكسر الحصار، بما 
فـــي ذلـــك كــســر حــصــار الــمــحــروقــات وحـــل أزمـــة 
الــكــهــربــاء، حيث حتى إذا كــان هــنــاك جهة تريد 
مدّ سورية بالمحروقات وعلى افتراض أنه لا 
يوجد فــســاد، فالطرق البحرية وفــي ظــل حجم 
التوتر الدولي القائم هي طرق شديدة التعقيد 
وذات تكلفة عالية، مــا يجعلها غير قـــادرة على 
ــــدوداً بــريــة بحجم  تلبية الاحــتــيــاجــات، ولــكــن حـ
الــــحــــدود مـــع تــركــيــا والـــتـــي هـــي الأخــــــرى لــديــهــا 
وصـــول أفــضــل مــع دول، مــثــل: روســيــا وإيـــران 
والــصــيــن والــهــنــد، تشكل المنفذ الــوحــيــد العملي 
المحروقات والغاز  الحصار، وبــالأخــص  لكسر 
والكهرباء، ما يمكن أن يكون نقطة بداية لإعادة 

نفخ بعض الحياة في الاقتصاد المتهالك«.

7- البدء بحل موضوع اللاجئين:
ــــق الإحــــصــــاءات الــرســمــيــة لـــأمـــم الــمــتــحــدة،  »وفـ
هناك مــا يــقــارب 6,8 مليون لاجــئ ســوري في 
الـــعـــالـــم، أكـــثـــر مـــن نــصــفــهــم– 3,57 مــلــيــون– في 
تــركــيــا. وبــالــتــالــي نــظــريــاً على الأقـــل، فـــإنّ نصف 
أزمــة اللاجئين يمكن تقريب حلها بشكل فعلي 
ــــة- تــــركــــيــــة، والــــتــــي يــمــكــن  ــ ــــوريّ ــبـــر تـــســـويـــة ســ عـ
أن تــجــري بـــالـــتـــوازي مـــع الــســيــر فـــي الـــحـــل، ما 
يعني التمهيد لحل الــجــزء الأكــبــر مــن موضوع 
الــوزن النسبي لتركيا  أنّ  اللاجئين. والحقيقة، 
ــــر حــــتــــى مــن  ــبـ ــ ــيــــن هـــــو أكـ ــئــ فـــــي مـــــوضـــــوع الــــاجــ
النصف، لأنّ احتمالية عودة اللاجئين في دول 
الــجــوار بشكل أســرع أعلى بكثير مــن احتمالية 

عودتهم من أطراف العالم الأخرى...«

8- وضع أساسات صلبة لاقتصاد المرحلة التالية:
»كل تجارب إعــادة الإعمار التي كانت مرتبطة 
بــــالــــغــــرب – بـــشـــكـــل أســـــاســـــي، مـــــن خــــــال الــبــنــك 
الــدولــي وصــنــدوق النقد الــدولــي– كانت فاشلة، 

ــار، بـــل إنــهــا  ــمــ وعــمــلــيــاً لـــم تــكــن هــنــالــك إعــــــادة إعــ
فــتــحــت الـــمـــجـــال لــتــكــويــن بــنــيــة ســيــاســيــة نــاهــبــة 
ومــرتــبــطــة بـــالـــغـــرب ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً، نتج 
ــلــــدان لـــديـــهـــا ديــــــون غـــيـــر قـــابـــلـــة لـــلـــســـداد،  عــنــهــا بــ
ــاً  ــاديـ ــتـــصـ ولــــذلــــك خـــاضـــعـــة وتـــابـــعـــة ســـيـــاســـيـــاً واقـ
للغرب، وتحولت عمليات إعادة الإعمار الفاشلة 
إلـــى أســــاس لانــفــجــارات أســــوأ مــن الانــفــجــارات 
ــــى الــتــي أدخــلــتــهــا أســـاســـاً فـــي أزمـــاتـــهـــا. من  الأولـ
هــذا المنطلق، فــإن الخيار الغربي ليس صائباً، 
وإنما ما يمكن أن يكون الأفضل لسورية ضمن 
التوازن الدولي اليوم هو التوجه شرقاً، حيث 
ينبغي أخــذ الأمـــور بحركتها ووضعها اللاحق، 
والــتــي تشير إلــى أن منظومات صــاعــدة، مثل: 
بــريــكــس وشــانــغــهــاي، ضــمــن نــظــام مــالــي عالمي 
جــديــد، ونــظــام سياسي عالمي جــديــد، سيسمح 
لــــدول مــثــل ســـوريـــة، ومـــن خـــال اســتــثــمــار هــذه 
الــفــرصــة الــتــاريــخــيــة لإنــهــاء التبعية الاقــتــصــاديــة 
لــلــغــرب، والــنــهــوض بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــي الــبــلــد، 
لــــلــــوصــــول إلـــــــى اســــتــــقــــال حـــقـــيـــقـــي اقــــتــــصــــادي، 
ــذا بــالــطــبــع يــعــنــي ضــمــنــاً  ــ وبـــالـــتـــالـــي ســـيـــاســـي. هـ
فك الارتــبــاط بعملات، مثل: الـــدولار والــيــورو، 
تتحول عقوبات  وبالتالي،  لها،  التبعية  وإنــهــاء 
ــــدل أن يــكــون  ــــى أدوات لـــعـــزلـــه هــــو بـ الــــغــــرب إلـ
ــيــــاق الـــمـــوضـــوع  الــــعــــكــــس. بــــكــــام آخــــــر وفــــــي ســ
ــــاســـــي، يــمــكــن أن تـــكـــون تـــســـويـــة الـــعـــاقـــات  الأسـ
السوريّة- التركية بالمعنى السياسي، وبالتالي 
الاقــتــصــادي، قــنــاةً تسمح لــســوريــة أن تنخرط 
في عملية الاستفادة الفعلية من الوضع الدولي 

الجديد...«.

9- فرص أفضل لحل مشكلة المياه:
ــــدى أكــبــر الــمــشــاكــل الــتــي تــواجــهــهــا ســوريــة  »إحـ
مــع تــركــيــا، تــاريــخــيــاً، ولــكــن بــدرجــة أعــلــى خــال 
السنوات الماضية، مرتبطة بموضوع السدود 
ــــال ســـنـــوات  ــة، وخــ ــلــ ــفــــرات ودجــ عـــلـــى نـــهـــري الــ
الأزمـــــــة، ســمــح الـــوضـــع لــتــركــيــا بــالــعــمــل بــاتــجــاه 
تـــأزيـــم مـــوضـــوع الـــمـــيـــاه بــشــكــل أكـــبـــر، وبــاتــجــاه 
ــــة لــــحــــقــــوق ســـــوريـــــة الــــمــــائــــيــــة. مــن  ــــرقـــــة وقـــــحـ سـ
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الطبيعي أن أي تــســويــة ســيــاســيــة بــيــن دمشق 
وأنــــقــــرة تــعــنــي: أن هـــنـــاك فـــرصـــة أفـــضـــل بكثير 
للاستناد إلى الاتفاقات التاريخية بين البلدين، 
والاتفاقات الدولية، ليعود الوضع طبيعياً فيما 

يخص سورية كدولة مرور لهذين النهرين«.

10- التسوية وليس التطبيع:
»أي تسوية ســوريّــة- تركية فــي إطـــار جهود 
أستانا ستهدف بالضرورة إلى إنهاء إحداثيات 
التدمير، وبما يصب في حل سياسي لا يقوم 
عــــلــــى نـــــــزع شــــرعــــيــــة أي طـــــــرف مـــــن الأطــــــــراف 
ــنــــظــــام أو  ــــة الأســـــاســـــيـــــة، ســــــــواء مـــــن الــ الـــــســـــوريـ
المعارضة، بل الاعتراف بها، ما يعني اعترافها 
بــبــعــضــهــا وجـــلـــوســـهـــا إلـــــى طــــاولــــة الـــمـــفـــاوضـــات 
ــلــــضــــغــــوطــــات  الــــــمــــــبــــــاشــــــرة، الــــــتــــــي لا تــــخــــضــــع لــ
الــســيــاســيــة أو الاقـــتـــصـــاديـــة أو الــعــســكــريــة، أي 
لا تــخــضــع لــابــتــزاز الــغــربــي، مــا يــعــزز ويــســرّع 
الوصول إلى التطبيق الكامل للقرار 2254. هذا 
بــالــضــرورة يــعــنــي الــعــمــل بــالــضــد مــن الــمــشــاريــع 
الغربية/ الصهيونية، التي تستخدم هي نفسها 
شــعــارات )خــطــوة مقابل خــطــوة( و)التطبيع( 
ولـــكـــن فــــي إطــــــار مـــعـــاكـــس تــــمــــامــــاً« )يـــمـــكـــن هــنــا 
ــــادة نــشــرتــهــا قــاســيــون بــعــنــوان:  الـــعـــودة إلــــى مـ
ــعــــاقــــات مــــع ســـــوريـــــة: شــعــار واحــد  تــطــبــيــع الــ

ومضمونان متناقضان(.

11- التهيئة لمشروع يخدم سورية 
والمنطقة ويضمن الاستقرار:

»الــمــنــطــقــة كـــكـــل، يــتــصــارع فــيــهــا مـــشـــروعـــان بشكل 
واضـــــــح وعـــلـــنـــي عـــلـــى الأقـــــــل بـــمـــا يـــخـــص خـــطـــوط 
ــــروع الأول: هــو  ــــشـ ــمـ ــ الـ ــاه.  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ الــــطــــاقــــة ووضــــــــع 
مـــشـــروع غـــربـــي، وأوضـــــح وأوقـــــح تــعــبــيــر عــنــه هو 
ــر عــنــه بــيــريــز في  الــمــشــروع الــصــهــيــونــي، الــــذي عــبّ
كـــتـــابـــه »الــــشــــرق الأوســـــــط الـــجـــديـــد« والـــــــذي وفــقــه 
يــتــم تــحــويــل »إســــرائــــيــــل« إلــــى مـــركـــز فـــي الــمــنــطــقــة 
عـــلـــى كـــافـــة الـــمـــســـتـــويـــات، الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــويــة 
والــطــاقــيــة وحــتــى الــثــقــافــيــة، مــا يــدفــع إلـــى ربـــط كل 
دول المنطقة بــالــكــيــان. وكــانــت إحـــدى تجليات أو 
محاولات إحداثه هي خط الغاز العربي. بالمقابل، 
هناك مشروع آخــر، وهــو: المشروع الأوراســـي- 
الحزام والطريق، والذي من صالحه أن تكون هذه 
قـــادرة على أن  المنطقة مستقرة سياسياً، لتكون 
تــكــون جــــزءاً أســاســيــاً لــلــوصــل بــيــن آســيــا وأوروبــــا، 
الأمــر الــذي يتطلب إمـــدادات طاقة ثابتة مستقرة، 
وخــــطــــوط مــــواصــــات مـــتـــطـــورة وحـــديـــثـــة، بــطــاقــة 
عالية وبنية تحتية متطورة في مختلف المجالات، 

ولـــيـــس مـــن مــحــض الـــصـــدفـــة كــمــا أشـــرنـــا أعـــــاه أن 
تــتــحــول تــركــيــا لــمــركــز تـــوزيـــع الـــغـــاز الـــروســـي، لأن 
تــواجــد مــركــز تــوزيــع غــاز فــي مــكــان مثل تركيا مع 
تطور طبيعة العلاقات وتطور الاستدارة التركية 
هو تطور طبيعي بالنسبة للصين والهند وروسيا. 
بــالــنــظــر إلــــى هـــذيـــن الـــمـــشـــروعـــيـــن، يــمــكــن رؤيـــــة أن 
مــصــلــحــة الــشــعــب الــــســــوري، لــيــســت بــطــبــيــعــة الــحــال 
مــع »إســـرائـــيـــل« والــمــشــروع الــمــرتــبــط بــهــا، بــل مع 
المشروع الآخــر الــذي يهدف إلى تحقيق استقرار 
سياسي، ما يعني استقراراً واستقلالًا اقتصادياً... 
الانـــخـــراط فـــي هـــذا الــمــشــروع يــتــطــلــب بــالــضــرورة 

حدوث تسوية سوريّة- تركية«.

السياق الراهن للمسألة
طـــــــوال الـــســـنـــتـــيـــن الـــمـــاضـــيـــتـــيـــن، وخـــــــال الــســنــة 
الـــمـــاضـــيـــة بـــشـــكـــلٍ أكــــبــــر، كـــــان وهـــــم تـــطـــبـــيـــعٍ مــع 
الـــغـــرب مـــن تــحــت الــطــاولــة أو فــوقــهــا، وعــبــر ما 
يسمى »خطوة مقابل خطوة«، هو المشروع 
الأســـــاســـــي الـــــــذي يـــــــدور حــــولــــه عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 

الأنشطة والمبادرات المتعلقة بسورية.
انــطــاق طــوفــان الأقــصــى، كــان كفيلًا بحد ذاتــه 
-لمن تمكن من استيعاب معانيه باكراً- بوضع 
حدٍ لأي أوهــام حول تسوية مع الغرب. ولكن 
بكل الأحــوال، حتى أولئك الذين لم يستوعبوا 
مــعــانــيــه مــنــذ الـــبـــدايـــة، فــــإنّ الــنــتــائــج الــفــعــلــيــة بعد 
تــــســــعــــة أشــــــهــــــر، عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
والإقــلــيــمــي )ضــمــنــاً الـــســـوري( والــــدولــــي، بــاتــت 
تسمح لأي مــراقــب بفهم مــدى الــتــراجــع الهائل 
الذي تعيشه كامل المنظومة الغربية من جهة، 
وأهم من ذلك، من جهة أخرى، وعلى مستوى 
باتت تسمح  السورية والإقليمية، فقد  الساحة 
بــفــهــم أنّ لــأمــريــكــي والــصــهــيــونــي فـــي منطقتنا 
مشروعاً واحداً هو إطالة أمد الأزمات وتعميقها 

وإضعاف كل أطرافها، ولا شيء آخر.
على صعيد آخر، فإنّ عودة الحديث عن التسوية 
السورية التركية مرة أخرى إلى الواجهة، نابع 
من أنّ هذه التسوية ضرورة لا مفر منها، وأنّ 
ثــاثــي أســتــانــا مــصــرٌ عليها، ويـــرى فيها خطوةً 
الهدامة  الشاملة  الفوضى  أساسية في مواجهة 

التي تسعى واشنطن لنشرها وتعميقها.

شمال شرق وشمال غرب
أحــــد الـــمـــواضـــيـــع الأســـاســـيـــة الـــتـــي كـــانـــت ومــا 
تـــــزال جــــــزءاً مـــن الـــتـــفـــاوض حــــول الــتــســويــة، 
والـــتـــي ســتــكــون مــحــاً لــلــتــفــاوض الــمــســتــجــد، 
هو مصير وأوضاع كل من الشمال الشرقي 

والــشــمــال الــغــربــي الـــســـوري. وإذا كـــان الحل 
يــتــمــثــل بــإنــهــاء الــنــصــرة وتــفــكــيــكــهــا مـــن جــهــة، 
وبــحــصــر الـــســـاح وجــمــعــه والــتــهــيــئــة لــجــســمٍ 
ســــوري مــوحــد مـــن جــديــد عــلــى الــمــســتــويــات 
العسكرية والسياسية، بالتوازي مع خروج 
ــــراك ومـــع انـــطـــاق الــحــل الــســيــاســي على  الأتــ
أساس القرار 2254، فإنّ الوصول إلى ذلك 
ــــدة مـــراحـــل  الـــحـــل ســيــمــر بــــالــــضــــرورة عـــبـــر عـ

وخطوات عملية.
ينبغي- ضمن هذه المراحل- العمل على منع 
تـــجـــدد إراقــــــة الـــــدم الــــســــوري بــكــل شــكــل مــمــكــن، 
وكــذلــك مــنــع الاحــتــمــالات الــخــطــرة والتفجيرية 
الــتــي سيسعى مــن خــالــهــا أعــــداء الــحــل وأعــــداء 

التسوية إلى إفشال الأمر برمته.
ــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق فـــــــــإنّ لابــــتــــعــــاد قــــســــد/مــــســــد عــن  فــ
الأمــريــكــان، وبسرعة كبيرة وبشكلٍ جــدي، أهمية 
كبرى في نزع فتائل التفجير؛ إذ ينبغي تبديد كل 
التباس حول التواطؤ مع الأمريكي، الذي يحتمي 
بــقــائــه في  بقسد ويتلطى وراءهــــا للمحافظة عــلــى 
ســوريــة، ولــيــس الــعــكــس كــمــا يــجــري الــتــرويــج في 
الإعلام... حل هذه المسألة بشكلٍ مبدئي وسريع 

جزء أساسي من دفع الحل السياسي ككل...  

هل سنجتاز العتبة؟
ــتـــســـويـــة  ــيـــق الـ ــقـ الـــــــســـــــؤال عــــــن مــــــــدى جـــــديـــــة تـــحـ
هـــذه الـــمـــرة، هـــو ســــؤال شــديــد الأهــمــيــة. ورغـــم 
المختلفة  لـــأطـــراف  العميقة  الــنــوايــا  مــعــرفــة  أنّ 
أمـــرٌ ليس بالسهل، إلا أنّ الأكــيــد هــو أنّ أعــداء 
الحل السياسي وأعــداء التغيير في سورية من 
مختلف الأطــراف السورية، سيبذلون قصارى 
جـــهـــدهـــم لــمــنــع تـــقـــدم الـــتـــســـويـــة ووصـــولـــهـــا إلـــى 
نهاياتها. كــذلــك الأمـــر مــع أطـــراف وقـــوى ضمن 
الجانب التركي ما تزال تميل صوب الأمريكي، 
وتــســعــى لــوضــع الــعــصــي فــي عــجــات أي تقدم 

يخدم إنهاء الأزمة السورية.
مــــــع ذلــــــــــك، فــــــــــإنّ الـــــمـــــؤكـــــد، أنّ هــــــــذه الأطــــــــــراف 
كــلــهــا الـــيـــوم أضـــعـــف، وأقـــــل قـــــدرة عــلــى مــمــانــعــة 
الــســيــر بــالــتــســويــة، وأســــاس ضعفها هــو ضعف 
الــمــشــروع الـــذي تستند إلــيــه، ســـراً أو علناً، أي 
المشروع الغربي... ولذا فإنّ احتمالات المضي 
بالتسوية هــذه الــمــرة، هــي بالتأكيد أعــلــى منها 

في المرات السابقة...
 روابط ذات صلة:

حول »سوء الفهم« بين سورية وتركيا؟! 3 
تموز 2022

افتتاحية قاسيون 1080: قمتا طهران وجدة 

وولادة عالم جديد، 24 تموز 2022
»افتتاحية قاسيون 1083: سورية تركيا إلى 

أين؟«، 14 آب 2022
»حول تصريحات وزير الخارجية التركي«، 

14 آب 2022
»ما الذي ستعنيه عودة العلاقات السورية-
الـــتـــركـــيـــة؟ وبـــــأي شــكــل وعـــلـــى أي أســس 

ستعود؟«، 21 آب 2022
»مـــا هــو مــوقــع الــشــمــال الــشــرقــي الــســوري 
ــارب الـــــســـــوري-الـــــتـــــركـــــي  ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ ضــــمــــن ال

المحتمل؟«، 22 آب 2022
ــروف الـــيـــوم عـــن الــمــســاعــي  ــ ــاذا قـــال لافـ ــ »مـ
الــروســيــة بــخــصــوص الــعــاقــات الــســوريــة-

التركية؟«، 23 آب 2022
»ما هو السبيل لطرد الأمريكان من سورية، 
بــأســرع وقـــت، وبــأقــل الــخــســائــر؟«، 27 آب 

2022
»»تطبيع العلاقات مع سورية«: شعار واحد 

ومضمونان متناقضان«، 5 أيلول 2022
الحل  ظـــروف   :1087 قــاســيــون  »افــتــتــاحــيــة 

تنضج...«، 11 أيلول 2022
»»الاهـــتـــمـــام الأمــريــكــي« بـــســـوريـــة... نذير 
شؤم، ولكن بشارة أيضاً!«، 3 تشرين الأول 

2022
في  »أمريكية-صهيونية«  مشاريع  »خمسة 
أيــضــاً  والـــجـــزرة  عــصــا...  الــعــصــا  منطقتنا... 

عصا!«، 9 تشرين الأول 2022
أي  فتيل  نــزع   :1093 قــاســيــون  »افتتاحية 

انفجار محتمل!«، 23 تشرين الأول 2022
ــان »وقـــت  حــ  :1097 قــاســيــون  »افــتــتــاحــيــة 

الحل«!«، 20 تشرين الثاني 2022
»أيـــن وصــل حــلّ »ســـوء الــفــهــم« الــســوري-

ــتـــركـــي؟ ومــــا تــأثــيــر تــفــجــيــر إســطــنــبــول  الـ
وغارات تركيا؟«، 20 تشرين الثاني 2022

»أبرز ما جاء في بيان ثلاثي »أستانا« للدول 
الــضــامــنــة لــتــســويــة الأزمــــة الـــســـوريـــة«، 23 

تشرين الثاني 2022
»افــتــتــاحــيــة قــاســيــون 1098: مــنــع الــعــدوان 
الثاني  تشرين   27 السوريين!«،  مسؤولية 

2022
»مـــا هــو الــمــطــلــوب لمنع اجــتــيــاح عسكري 

تركي جديد؟«، 27 تشرين الثاني 2022
يــريــد  ــاذا  ــ مــ  :1099 قـــاســـيـــون  »افـــتـــتـــاحـــيـــة 

السوريون؟«، 4 كانون الأول 2022
يوم  لافــروف  لتصريحات  الأصلي  »النص 

أمس«، 8 كانون الأول 2022

كان وهم تطبيعٍ 
مع الغرب من 

تحت الطاولة أو 
فوقها وعبر ما 
يسمى »خطوة 

مقابل خطوة« هو 
المشروع الأساسي

ملف )سورية 2024(
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شؤون محلية

فــــوســــط واقــــــــع مــــــأســــــاوي مـــــن الـــــغـــــاء والــــفــــقــــر، 
وانـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي لــأكــثــريــة الــمــفــقــرة من 
الــســوريــيــن، تــصــدر الـــقـــرارات الرسمية لتكرس 
الفقر والعجز والفرز الطبقي، بل أكثر من ذلك 
فــعــنــدمــا نــتــحــدث عــن قــــرارٍ حــكــومــي يــنــص على 
ــعــــار الـــخـــدمـــات الـــمـــقـــدمـــة فــــي الــمــشــافــي  رفـــــع أســ
)العامة والخاصة( فنحن نتحدث هنا عن مزيد 
مــــن الإجــــحــــاف بـــحـــق الـــشـــعـــب الــمــفــقــر والـــجـــائـــع 

والعاجز!
فهكذا قرارات تعمق المعاناة، ولاسيما في هذا 
ــــذي عـــجـــز فـــيـــه الـــمـــواطـــن عــن  الــــوقــــت الــــحــــرج الــ
تأمين الــطــعــام الـــذي يقيه وأســرتــه مــن الــجــوع، 
فكيف له أن يحافظ على صحته متوازنة تقيه 
ــــت أصــــبــــح فـــيـــه لا يــجــرؤ  ــمـــــرض، فــــي وقــ ــ مــــن الـ
عــلــى زيـــــارة عـــيـــادة الــطــبــيــب إذا كــشّــر الــمــرض 
ــابــــه، ويـــكـــتـــفـــي بـــاســـتـــشـــارة الـــصـــيـــدلانـــي  ــيــ عــــن أنــ
وشـــراء بعض الأدويـــة الــضــروريــة لإنــهــاء الألــم 

أو تسكينه!

قرار جديد يكرس معاناة المواطن 
المفقر!

 2024/6/26 بـــتـــاريـــخ  الــصــحــة  وزارة  أصــــــدرت 
ــــور  الـــتـــعـــرفـــة الـــجـــديـــدة لــلــمــعــايــنــات الــطــبــيــة وأجـ
الــمــشــافــي بــعــد دراســــــة دامـــــت أشـــهـــر، ســبــق أن 

مهدت لها بعض التصريحات الرسمية!
وكـــكـــل مـــــرة، وكـــمـــا اعـــتـــدنـــا مـــن حــكــومــتــنــا، جــاء 
قرارها ليسلب المواطن حقاً جديداً من حقوقه!

نص القرار على رفع التعرفة بنسبة تجاوزت 
600٪، نــســبــة كـــبـــيـــرة جــــــداً تـــوضـــح لأي مـــدى 
وصـــــل الـــتـــفـــريـــط الـــحـــكـــومـــي بـــصـــحـــة الـــمـــواطـــن، 
ولأي حد من الظلم وصلت سياسات تخفيض 

الإنفاق وإنهاء الدعم!
ــددت معاينة الطبيب الممارس  فوفق الــقــرار حُ
الـــعـــام بــمــبــلــغ 25 ألــــف لـــيـــرة، ومــعــايــنــة الــطــبــيــب 
الأخـــصـــائـــي فـــي الـــعـــيـــادة بــمــبــلــغ 40 ألــــف لــيــرة، 
أما الطبيب المختص الذي تجاوزت ممارسته 
للمهنة 10 ســنــوات فقد حـــددت معاينته بمبلغ 

50 ألف ليرة!
الــمــبــالــغ أعـــــاه لـــم تــكــن مـــفـــاجـــأة، فــقــد ســبــق أن 
اعتمدها الأطباء منذ سنين، وبعضهم تجاوزها 
بأشواط في ظل غياب الرقابة الرسمية، لتصل 
تــعــرفــة الــمــعــايــنــة لــــدى بــعــض الأخــصــائــيــيــن إلــى 
مبالغ خيالية وصلت إلى 400-500 ألف ليرة!

والــــقــــرار لـــم يــقــف عــنــد تــحــديــد تــعــرفــة الــمــعــايــنــة 
لــــدى الأطــــبــــاء، بـــل شــمــل أيـــضـــاً تـــعـــديـــاً لــتــعــرفــة 
الاســـتـــشـــارات الــطــبــيــة الــمــتــضــمــنــة الــكــشــف على 
المريض لدراسة ملفه وكتابة تقرير عن وضعه 
الــصــحــي لــتــصــل إلـــى مـــا يـــعـــادل 150 ألـــف لــيــرة، 
وضاعف كذلك أجور الكشف الطبي في المنزل 
إذا كانت ضمن حدود المدينة، وإذا تجاوز ذلك 

تحدد حسب الاتفاق بين الطرفين!
فالقرار الرسمي أعلاه، بالرغم من أنه لم يصل 
إلــى درجــة شرعنة الأســعــار المتعامل بها، لكنه 
ــفــــرض الــــمــــزيــــد مــن  ــــة لــ ــــوابـ ــــوقـــــت نـــفـــســـه بـ ــــي الـ فـ

الزيادة مستقبلًا!
وفـــي التفاصيل أيــضــاً نــص الــقــرار عــلــى اعتماد 
عــدد الــوحــدات الــجــراحــيــة الــمــذكــورة فــي الــقــرار 
79/ت لــعــام 2004 وتــعــديــاتــه، حيث تــم تعديل 
سعر الوحدة الجراحية من 700 ليرة سورية 
إلــى 5 آلاف ليرة، أي بنسبة تــجــاوزت ٪700، 
ـــ2000  ــ ــــم تـــحـــديـــد الــــوحــــدة الـــتـــخـــديـــريـــة بــ كـــمـــا وتـ

ليرة!
فماذا يفعل المواطن؟ 

وأين يذهب المفقرون عند مرضهم؟ 
فالحكومة بــعــد سعيها الــجــاهــد إلـــى تــقــزيــم دور 
الــقــطــاع الــصــحــي الــحــيــوي والـــضـــروري والــهــام 
لحياة الناس، وخاصة المفقرين، تعمق خطوات 
خــصــخــصــتــه لـــتـــحـــويـــلـــه إلــــــى قــــطــــاع اســـتـــثـــمـــاري 

ربحي، على حساب صحة الناس وحياتهم!

 الإقامة بالمشفى 
بنصف قيمة الإقامة بالفندق!

ــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــى رفـــاهـــيـــةً  ــــة فـ ــامــ ــ ــــل تُـــعـــتـــبـــر الإقــ هـ
يختارها المريض، أم حالة اضطرارية يفرضها 
عليه وضعه الصحي استناداً لتوصية الأطباء؟ 
فــوفــقــاً لــلــقــرار الــحــكــومــي الـــمـــدروس تـــم تحديد 
أجــــــــور الإقــــــامــــــة فـــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات والأقـــــســـــام 
ــغــــرف فــيــهــا،  ــاداً إلـــــى تــصــنــيــف الــ ــنــ ــتــ الـــخـــاصـــة اســ
حيث تحسب بنصف السعر المحدد من وزارة 
ـــا  ـــورهـ ــــادق، وتـــشـــمـــل أجـ ــنـ ــ ــفـ ــ ــغــــرف الـ الـــســـيـــاحـــة لــ
ــامـــة والإطــــعــــام فـــي جــمــيــع الـــغـــرف، وتعتمد  الإقـ
أي تعديلات تصدر من وزارة السياحة، حيث 
يــكــون الــتــصــنــيــف غــرفــة درجــــة مــمــتــازة وغــرفــة 
درجــة أولــى وغرفة درجــة ثانية وغرفة درجة 
ثالثة، وذلك وفقاً للموجودات المطلوبة للإقامة 

ضمنها!
ــــرار الــمــســتــشــفــيــات والـــمـــراكـــز  ــقـ ــ كــــذلــــك صـــنـــف الـ
الطبية وفــق معايير تصنيف بــقــرار يــصــدر من 
وزيـــر الــصــحــة، على أن يرتبط سعر الــوحــدات 
الجراحية الــواردة في التعرفة بدرجة تصنيف 

المستشفى أو المركز الطبي.
لم تكتفِ الجهات المعنية بهذا القدر من الظلم 
بل شملت بإجحافها أيضاً المواد والمستلزمات 
الــطــبــيــة الــتــي يــحــتــاجــهــا الــمــريــض، والـــتـــي تــقــرر 
احتسابها بموجب فاتورة صادرة عن المنشأة 
الطبية ووفـــق فــاتــورة البائع الــتــي تــم شــراؤهــا 
ــا الأدويـــــــــــة الـــمـــصـــروفـــة  ــ ــ ــأة، أمـ ــنــــشــ ــمــ ــــذه الــ ــ مـــــن هـ
لــلــمــريــض، بــمــا فــيــهــا كــلــفــة الأدويــــــة الــتــخــديــريــة، 
فـــيـــتـــم حـــســـابـــهـــا وفـــــــق الــــــقــــــرار الــــنــــاظــــم لـــتـــعـــرفـــة 
الأدوية الصادرة من وزارة الصحة، والتحاليل 
المخبرية تحتسب وفق القرار الناظم لتسعيرها 
الصادر من وزارة الصحة، وكذلك حدد القرار 
أجـــور غــرفــة العمليات فــي الــســاعــة بنسبة %15 

من مجموع سعر الوحدات للعمل الجراحي!
ــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى واقـــــــع  ــــجــ وبـــــــهـــــــذا الـــــســـــيـــــاق تــ
وآلــــيــــات الــعــمــل الــمــتــبــعــة بــخــصــوص مــشــتــريــات 
المستلزمات الطبية والأدوية، وفواتيرها التي 
تــتــضــمــن الـــمـــزيـــد مـــن هـــوامـــش الــنــهــب والــفــســاد 
ــتـــي يــتــم تــحــمــيــلــهــا لــلــمــريــض بطبيعة  غـــالـــبـــاً، والـ

الحال!
ولنا أن نتخيل بعد كل ما سبق المبلغ الواجب 
ــيــــة الـــمـــقـــدمـــة  ــبــ ـــخـــــدمـــــة الــــطــ دفـــــعـــــه لـــــقـــــاء كـــــامـــــل الــ
للمريض، سواء في العيادات الخاصة، أو داخل 
الــمــشــافــي، وخــاصــة الــعــامــة مــنــهــا، بــالــمــقــارنــة مع 
الأجــور الهزيلة للغالبية الساحقة من المفقرين 

في البلاد!

الأرقام تؤكد حجم الكارثة!
ــــرار هـــــم الــــمــــايــــيــــن مــن  ــقـ ــ ــالـ ــ ــلــــبــــاً بـ الــــمــــتــــأثــــرون ســ
المواطنين المفقرين، والجدول الآتي يبين عدد 
المستفيدين من خدمات مشافي وزارة الصحة 
ومشافي التعليم العالي خلال فترة امتدت من 
عــــام 2017 حــتــى عــــام 2021، بــحــســب بــيــانــات 

المكتب المركزي للإحصاء:

زيادة تعرفة الخدمات الطبية ومزيد من الفرز الطبقي للاستفادة منها!
يعافر المواطن في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والنفسية 

السيئة ليبقى متمسكاً بآخر حبال الحياة، لتأتي الحكومة وتقطعه ضاربةً 
بالمواطن ومُتطلباته وصحته بعرض الحائط!

عــلــى الــرغــم مــن ضــخــامــة عـــدد الــخــدمــات الطبية 
ــــن قـــبـــل الـــمـــشـــافـــي الــــعــــامــــة، وضـــمـــنـــاً  الـــمـــقـــدمـــة مـ
هــــوامــــش الـــتـــضـــخـــيـــم طـــبـــعـــاً، لـــكـــن مــــن الــــواضــــح 
أن هــنــاك تــنــاقــصــاً بــعــدد الــمــســتــفــيــديــن مـــن هــذه 
الخدمات عاماً بعد آخر، مع الأخذ بعين الاعتبار 
أننا اعتمدنا فــي الــجــدول أعــاه الــســنــوات التي 
تلت موجات الهجرة الكبيرة كي لا يتم التذرع 

بها لتبرير هذا التناقص!
بالمقابل فإن هذا التناقص يشير إلى مجموعة 
مــن الــعــوامــل الــمــؤثــرة فــيــه، اعــتــبــاراً مــن تــدهــور 
وتراجع القطاع الصحي العام بسبب السياسات 
الــحــكــومــيــة الــمــمــنــهــجــة الــمــرتــكــزة عــلــى تخفيض 
الإنـــفـــاق الـــعـــام وتــخــفــيــض الـــدعـــم والــخــصــخــصــة 
الــمــبــطــنــة والــمــعــلــنــة، انـــتـــهـــاءً بـــواقـــع الــمــواطــنــيــن 
المعيشي الــســيء الـــذي يــدفــع بــأولــويــات الــغــذاء 
ــا مــن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــتـــــي تـــــم إزاحـ ــ ــــاب الــــصــــحــــة الـ ــــسـ ــلــــى حـ عــ

الأولويات بالنسبة للمفقرين!
ومــع ذلــك فــإن المتأثرين بالقرار الجديد أعــاه 

هــم هــــؤلاء الــمــايــيــن مــن الــمــفــقــريــن والــمــعــدمــيــن 
الـــذيـــن يــلــجــؤون إلــــى خـــدمـــات الــمــشــافــي الــعــامــة 
ــــراراً، فـــا ســبــيــل أمــامــهــم لــتــخــفــيــف آلامــهــم  ــــطـ اضـ
سوى هذه المشافي، رغم سوء الأوضاع فيها 

وتراجع خدماتها وتزايد تكاليفها!
فــهــل مـــن الــمــشــروع الــتــســاؤل عـــن الانــعــكــاســات 
ــلــــبــــيــــة لـــــلـــــقـــــرار الـــــجـــــديـــــد أعــــــــــــاه، بـــحـــيـــثـــيـــاتـــه  الــــســ

وتفاصيله، على صحة هؤلاء المعدمين؟!
ــالـــقـــرار بــمــضــمــونــه عــلــى الــمــســتــوى الــتــنــفــيــذي  فـ
يعزز الفرز الطبقي على مستوى من يستطيع 
الحصول على الرعاية الصحية من المقتدرين، 
مــقــابــل مـــن لا يــســتــطــيــع مـــن الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة، 
والــدفــع بهؤلاء تباعاً نحو المزيد من التدهور 
بوضعهم الصحي، وصــولًا إلى الموت البطيء 

كسبيل وحيد للخلاص!
ــــة الــــرســــمــــيــــة الـــمـــوجـــهـــة  ــالـ ــ ــــرسـ فــــهــــل هـــــــذه هـــــي الـ

للمفقرين؟!

المتأثرون بالقرار 
الجديد أعلاه 

هم الملايين 
من المفقرين 

والمعدمين الذين 
يلجؤون إلى خدمات 

المشافي العامة 
اضطراراً فلا سبيل 
أمامهم لتخفيف 

آلامهم سوى هذه 
المشافي!

المجموعمشافي وزارة التعليم العاليمشافي وزارة الصحةالعام
20172,321,925750,0163,071,941
20182,603,615832,7023,436,317
20192,596,992850,8763,447,868
20201,778,067526,3652,304,432
20211,870,996686,8912,557,887
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فقد قررت الحكومة تحويل الدعم من السلعي 
إلى النقدي وذلك »تماشياً مع توجهات إعادة 
المدروس  النقدي  الدعم  الدعم باتجاه  هيكلة 
والتدريجي«، مع منح مهلة 3 أشهر لأصحاب 
البطاقات كي يفتح كل منهم حسابه المصرفي 

الخاص به لهذه الغاية!

سيناريو غامض ومبهم!
لم توضح الحكومة تفصيلات آليتها الجديدة، 
ــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا الـــرســـمـــيـــة  وجـــــــل مـــــا أوردتــــــــــــه عــ
ــــن لـــغـــو وحــــشــــو بـــغـــايـــة تــمــريــر  ــــارة عـ ــبـ ــ كــــــان عـ
سيناريوهاتها الغامضة بملف الدعم وتحويله 
إلى نقدي، مع الطلب من المواطنين أصحاب 
الـــبـــطـــاقـــات مــــن مــســتــحــقــي الــــدعــــم أن يــفــتــحــوا 
حـــســـابـــات مــصــرفــيــة، مـــع مــنــح هـــــؤلاء هــامــشــاً 
زمــنــيــاً لــمــدة 3 أشــهــر لــهــذه الـــغـــايـــة، مــمــا فسح 
الـــمـــجـــال لــلــكــثــيــر مـــن الــتــفــســيــرات والـــتـــأويـــات 

والسيناريوهات التنفيذية المتوقعة!
فالمهلة التي منحتها الحكومة لفتح الحسابات 
ــبــــدو أن جــــــــزءاً مــــن غـــايـــتـــهـــا هــي  الـــمـــصـــرفـــيـــة يــ
ــام الــــمــــواطــــنــــيــــن مــــــن أصــــحــــاب  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تــــحــــويــــل اهـ
البطاقات وإلــهــاؤهــم بفتح تلك الحسابات مع 
صـــعـــوبـــاتـــهـــا وتـــكـــالـــيـــفـــهـــا، ثــــم تـــركـــهـــم مــنــتــظــريــن 
المبهمة  وآلياته  المرتقب  الغامض  للسيناريو 
التي لم يعلن عن تفاصيلها، من أجل استكمال 
مـــســـيـــرة قـــضـــم الــــدعــــم بـــســـاســـة، وإنــــهــــاء دور 

الدولة الاجتماعي!

فتح الحساب المصرفي عبء وتكلفة!
الطلب الحكومي بفتح حسابات مصرفية من 
قــبــل أصـــحـــاب الـــبـــطـــاقـــات خــــال مــــدة 3 أشــهــر 
يــعــنــي الــكــثــيــر مــــن الـــضـــغـــوط عـــلـــى الـــمـــصـــارف 
العاملة، والكثير من الأعــبــاء على المواطنين، 

كما يعني تكاليف مرتفعة عليهم!
فخلال 3 أشهر سيتوجه 4,5 ملايين صاحب 
بـــطـــاقـــة إلـــــى الـــمـــصـــارف لــتــنــفــيــذ الـــمـــطـــلـــوب، مــا 
يـــعـــنـــي أن حــــصــــة كـــــل شــــهــــر تــــقــــريــــبــــاً هـــــي 1,5 
بطاقة، سيكونون مستنفرين  مليون صاحب 
داخــل فــروع المصارف وأمامها من أجــل فتح 
حــســابــات جــديــدة أو تفعيل حــســابــات قــديــمــة، 
وهذا الرقم لا شك أنه سيشكل عبئاً على كاهل 

المصارف العاملة والكادر العامل فيها!
وقــــد نــقــلــت صــحــيــفــة الـــوطـــن عـــن أحــــد الـــمـــدراء 
فـــي مــصــرف عــــام مـــا يــلــي: »الــــقــــرار الــحــكــومــي 
ســـيـــزيـــد الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــمـــصـــارف فــــي الــفــتــرة 

الــقــادمــة لــفــتــح حــســابــات جــديــدة لــمــن لا يملك 
حــســابــات مــن حــامــلــي الــبــطــاقــة الإلــكــتــرونــيــة... 
تكلفة فتح الحساب لدى المصارف العامة 15 
ألف ليرة سورية، مع إمكانية تغذية الحساب 
من صاحبه بأي مبلغ إضافي... تحويل الدعم 
إلــى مــادي يصرف عــن طريق الــصــرافــات مما 
ــــن حــلــهــا  ــــد مـ ســـيـــتـــســـبـــب بـــمـــشـــكـــلـــة كـــبـــيـــرة لا بـ
عـــبـــر تـــوســـيـــع ثـــقـــافـــة الــــدفــــع الإلـــكـــتـــرونـــي لـــدى 
المواطنين ما يخفف من الضغط على التعامل 
النقدي وعدم اضطرارهم للمعاناة من ازدحام 

الصرافات!
وبــحــال كـــان وســطــي التكلفة الــتــي سيتكبدها 
كــل مــواطــن صــاحــب بطاقة هــي 20 ألــف ليرة 
)15 ألـــــف لـــيـــرة فـــتـــح حــــســــاب+5 آلاف لــيــرة 
مــواصــات( فــإن إجمالي المبلغ الــذي سيدفع 
مـــــن قـــبـــل هـــــــؤلاء ســــيــــقــــارب 90 مـــلـــيـــار لـــيـــرة، 
ــــدة 3 أشــهــر  ســيــســحــب مــــن جــيــوبــهــم خـــــال مـ

بجرة قلم حكومية!

سيناريو مفتوح للأسوأ!
تــحــدثــت الــحــكــومــة أيـــضـــاً عـــن »ســيــاســة عقلنة 
الإنــفــاق الــعــام والسعي إلــى إيــصــال الــدعــم إلى 
مستحقيه بــكــلِّ كــفــاءة وعـــدالـــة«، مــا يــعــنــي أن 
الأمــر لن يقتصر على إلغاء الدعم على السلع 
المدعومة وتحويله إلــى دعــم نقدي فقط، بل 
ستبقى  المستقبلية  ســيــنــاريــوهــاتــهــا  أن  ربــمــا 
مــفــتــوحــة لـــأســـوأ لــتــشــمــل أيـــضـــاً إنـــهـــاء الــدعــم 
على بعض الــخــدمــات والــقــطــاعــات أيــضــاً، مثل 

الكهرباء والمياه والتعليم والطبابة وغيرها!

الدعم النقدي... سيناريو مبهم وغامض غايته قضم ما تبقى من الدعم... وأسئلة كثيرة بلا إجابات!
بعد أن خفضت الحكومة مخصصات 

الدعم لأبعد الحدود خلال السنين 
الماضية تحت عناوين مكررة 

ومستهلكة مثل: )إعادة هيكلة 
الدعم- عقلنة الإنفاق العام- إيصال 

الدعم إلى مستحقيه- محدودية 
الموارد(، والتي جربت فيها الكثير من 

الآليات التي انعكست سلباً على حياة 
ومعيشة المواطنين وعلى الأسواق، ها 
هي تعلن عن استكمال مسيرة قضم ما 
تبقى من الدعم من خلال تبنيها نموذج 

الدعم النقدي بدلًا من السلعي!

مــــع الـــعـــلـــم أن هـــــذه الـــخـــدمـــات والـــقـــطـــاعـــات لــم 
تسلم من سيناريوهات قضم الدعم وتخفيض 
ــتــــح بـــــــوابـــــــات الاســــتــــثــــمــــار  ــــع فــ ـــل مــ ــ الإنـــــــفـــــــاق، بـ
الـــخـــاص فــيــهــا عــلــى حـــســـاب الــمــلــكــيــات الــعــامــة 
مساعي لاستكمال  فــي  المواطنين،  ومصلحة 
تهميش الدولة وإنهاء جزء إضافي من مهامها 

وواجباتها!

مصالح الناهبين والفاسدين محفوظة!
ــفــــروغ مـــنـــه أن إنــــهــــاء الــــدعــــم الــســلــعــي  مــــن الــــمــ
وتــحــويــلــه إلـــى نــقــدي يــعــنــي اســتــكــمــال مسيرة 
تــــحــــريــــر أســــــعــــــار الــــســــلــــع والــــــخــــــدمــــــات وتــــــرك 
الأســـواق لفوضاها والمتحكمين بها من كبار 
ــا يـــعـــنـــي الــــحــــفــــاظ عــلــى  أصــــحــــاب الأربـــــــــــاح، كـــمـ
ــهـــب والــــفــــســــاد والــــســــوق  ــنـ ــكـــات الـ ــبـ ــالـــح شـ مـــصـ

السوداء!
فــمــن الــواضــح أن الــحــكــومــة ستحافظ عــلــى ما 
ــتـــات الــــدعــــم عـــبـــر آلــيــتــهــا الـــجـــديـــدة  تــبــقــى مــــن فـ
الـــتـــي ســتــحــول الـــدعـــم مـــن ســلــعــي إلــــى نــقــدي، 
ليس من أجــل مصلحة المواطنين طبعاً )في 
أفـــضـــل الــســيــنــاريــوهــات الــمــتــوقــعــة بــحــســب د. 
عــلــى كــنــعــان الأســــتــــاذ فـــي كــلــيــة الاقـــتـــصـــاد أنــه 
وفقاً للدراسات، فــإن الأرقـــام المقترحة لقيمة 
الــدعــم النقدي تــتــراوح بين 50 إلــى 300 ألف 
ليرة شهرياً لكل عائلة(، بل من أجل الحفاظ 
عـــلـــى مـــصـــالـــح شـــبـــكـــات الـــنـــهـــب والـــفـــســـاد الــتــي 
تعمل بعمق هذا الملف مستفيدة منه، وكذلك 
من أجل الحفاظ على مصالح شبكات السوق 
ــتـــي تــعــمــل وتـــنـــشـــط بــســبــب ســـوء  ــــوداء الـ ــــسـ الـ

آليات العمل الحكومي في توزيع المخصصات 
غير الكافية لسد الحاجات الفعلية للمواطنين 
مـــــن الــــــمــــــواد والــــســــلــــع الــــمــــدعــــومــــة، بـــــل وغـــيـــر 

المدعومة أيضاً!
وقد عبرت الحكومة بكل وضوح عن عجزها 
تجاه مسؤولياتها بما يخص مكافحة الفساد 
بـــحـــديـــثـــهـــا عـــــن »تـــحـــيـــيـــد أي حـــلـــقـــات وســيــطــة 
قـــد تـــكـــون ســبــبــاً لــلــهــدر أو الـــفـــســـاد«، والأكـــثـــر 
مـــن ذلــــك أنـــهـــا مــســتــمــرة بــتــحــمــيــل الــمــواطــنــيــن 
مسؤولية ذلك من خلال تبنيها نهج تخفيض 
الدعم بدلًا من تجفيف منابع الفساد وملاحقة 

شبكاته، وبدلًا من إنهاء مسببات الهدر!
وبهذا الصدد ربما تجدر الإشـــارة إلــى ما كتبه 
ــايـــة الــمــســتــهــلــك  ــمـ ــيـــة وحـ ــلـ وزيــــــر الــــتــــجــــارة الـــداخـ
الــســابــق عــمــرو ســالــم عــلــى صــفــحــتــه الشخصية 
بتاريخ 2024/6/27، وهو لا شك عارف ومطلع 
على الكثير من خفايا الأمــور بالعمل الحكومي 
ــابــــق: »قــــــــرأت عـــلـــى وســـائـــل  بـــحـــكـــم مـــوقـــعـــه الــــســ
التواصل وللأسف ما نسب إلى مصدر رسمي 
أن ربـــطـــة الــخــبــز ســتــرتــفــع تـــدريـــجـــيّـــاً مـــع دفــعــة 
ــــذا إن صـــح فــهــو كـــارثـــة، لأن ســرقــة  نـــقـــديَـــة. وهـ
الــخــبــز والــدقــيــق هـــي بــالــتــريــلــيــونــات، وأي رفــع 
الــســرقــة، وسيكون على  تدريجي سيبقي على 
حــســاب الــمــواطــن والــخــزيــنــة مــعــاً ولـــن يستفيد 
منه إلا اللصوص ولــن يستطيع أحــد ضبطهم، 

إضافة إلى أن الدفعة النقدية سترفع التضخم!
فالحكومة بــدلًا من إعــادة دراســة التكاليف بدقة 
وصــــــولًا إلــــى ســعــر تــكــلــفــة حــقــيــقــي لــمــا تــبــقــى من 
سلع وخدمات بعهدتها ومسؤوليتها، يبدو أنها 

إنهاء الدعم 
السلعي وتحويله 

إلى نقدي يعني 
استكمال مسيرة 

تحرير أسعار السلع 
والخدمات وترك 

الأسواق لفوضاها 
والمتحكمين بها 

من كبار أصحاب 
الأرباح
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ستبقي على الكلف المرتفعة وغير الحقيقية التي 
تتضمن هوامش ونسب الهدر والفساد والنهب!!

المتبقي هزيل سلفاً!
مــا تبقى مــن دعــم بــات هــزيــاً جــداً بعد قضمه 

تباعاً خلال السنين الماضية!
فـــالـــســـكـــر والـــــــــرز والـــــشـــــاي والـــــزيـــــت الـــنـــبـــاتـــي، 
ــتـــجـــارة  ــلـ ــــت الـــــســـــوريـــــة لـ ــانـ ــ ــــة كـ ــــدعـــــومـ كـــســـلـــع مـ
تـــقـــوم بــتــأمــيــنــهــا وتـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى الــمــواطــنــيــن 
كمخصصات بحسب تعداد أفــراد الأســـرة، تم 
إنهاء دعمها بشكل كلي خلال السنين الماضية 
وعـــلـــى مـــراحـــل وفــــق آلـــيـــة قــضــم ذرائـــعـــيـــة غير 

مبررة!
والمتبقي من مواد سلعية مدعومة للمواطنين 
ــــرائـــــح  ــــد تــــقــــلــــيــــص الـــــشـ ــــعـ مـــســـتـــحـــقـــي الــــــــدعــــــــم، بـ
ــــن خـــال  ــــدود )مــ ــــحـ الـــمـــســـتـــفـــيـــدة مـــنـــه لأبــــعــــد الـ
لــم تثبت دقتها وصوابيتها بين  آلية تمييزية 
ــــن لا يـــســـتـــحـــق(، هــــي الــخــبــز  مــــن يــســتــحــق ومـ
ومازوت التدفئة والغاز المنزلي فقط، وهذه 
تــم تخفيض مخصصاتها بشكل  أيــضــاً  الــســلــع 

كبير أيضاً خلال السنين الماضية! 
فــالــخــبــز وضـــع لـــه ســقــف اســتــهــاك بــمــا يــعــادل 
ــقـــــط لا غــــيــــر،  ــ ــــمـــــواطـــــن يـــــومـــــيـــــاً فـ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــ ــفـ ــ ــ 3 أرغـ
ومــــخــــصــــصــــات الــــعــــائــــلــــة مـــــن مــــــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة 
تقلصت إلـــى 50 لــيــتــراً كــدفــعــة وحــيــدة مسلمة 
ــفـــضـــت  خـــــــــــال الــــــــــعــــــــــام، والــــــــــغــــــــــاز الــــــمــــــنــــــزلــــــي خـ
مخصصات العائلة إلى حدود 3-4 أسطوانات 

خلال العام!
ــم تــعــديــل  أمـــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات فـــقـــد تــ
تــعــرفــة الـــكـــهـــربـــاء مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي بحيث 
تــم تخفيض الــدعــم عــلــيــهــا، وأصــبــحــت شــرائــح 
الاســــتــــهــــاك الـــمـــنـــزلـــي لأكـــثـــر مــــن 1000 كــيــلــو 
ــــل تـــعـــرفـــة  ــــديـ ــعـ ــ واط مــــــــحــــــــررة، وكـــــــذلـــــــك تـــــــم تـ
استهلاك المياه المنزلية وتم تخفيض الدعم 
عليها وأصــبــحــت مــحــررة لــمــا يــزيــد عــن معدل 

استهلاك 30 متراً مكعباً!
ــبـــحـــت الــمــشــافــي  ــقـــد أصـ وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــطـــبـــابـــة فـ
العامة تغطي جزءاً هاماً من نفقاتها من خلال 
مواردها الذاتية، مع فسح المجال للتشاركية 

مع القطاع الخاص في الاستثمار فيها!
العالي  التعليم  وخــاصــة  للتعليم،  بالنسبة  أمـــا 
ــــزء كـــبـــيـــر مـــنـــه مــــأجــــوراً  الـــــعـــــام، فـــقـــد أصــــبــــح جــ
)الموازي- المفتوح- الافتراضي(، بالإضافة 

إلى زيادة الاستثمار في الجامعات الخاصة!

أسئلة مشروعة بلا إجابات!
ــلــــى ألـــســـنـــة  ــــة الــــمــــشــــروعــــة عــ ــلـ ــ ــئـ ــ تـــــــزايـــــــدت الأسـ
المواطنين بعد الإعلان الحكومي عن تحويل 
ــلـــعـــي إلـــــــى نـــــقـــــدي، وطــــلــــب فــتــح  الـــــدعـــــم مـــــن سـ
حسابات مصرفية من قبل كل صاحب بطاقة، 

ويمكن تلخيصها بالتالي:
هـــل ســتــعــيــد الــحــكــومــة الاعـــتـــبـــار لــســلــة الـــمـــواد 
الــــغــــذائــــيــــة الــــمــــدعــــومــــة كـــمـــخـــصـــصـــات لـــكـــل فـــرد 
مستحق الدعم وفق النموذج النقدي )سكر – 
رز- شــاي- زيت نباتي...(، أم إنها ستكتفي 
بــمــا بــقــي مـــن مــــواد مــدعــومــة )خـــبـــز- مـــازوت 

تدفئة- غاز منزلي( فقط؟!
المخصصات  النظر بكم  الحكومة  هــل ستعيد 
من المواد والسلع المدعومة وفق الاحتياجات 
الفعلية للمواطنين، أم إنها ستكتفي بما وصلت 
إلـــيـــه هــــذه الــمــخــصــصــات مـــن كــمــيــات مخفضة 
وضئيلة بعد سلسلة القضم التي طالتها خلال 

السنين الماضية؟!
وهــــل ســتــبــقــي الــحــكــومــة عــلــى آلـــيـــات الــتــوزيــع 
ــــة الـــــذكـــــيـــــة وفـــــــــق الـــمـــخـــصـــصـــات  ــاقـ ــ ــــطـ ــبـ ــ ــــر الـ ــبـ ــ عـ
المسقوفة غير الكافية، أم إنها ستلغي العمل 

بهذه البطاقة؟!
عــلــى أي أســـاس سيتم حــســاب أســعــار السلع 
الداخلة في آليات البدل النقدي، على أساس 
سعر التكلفة المتضمن هوامش ونسب الهدر 
والــــفــــســــاد والــــنــــهــــب، أم ســـيـــتـــم إعـــــــــادة الــنــظــر 
بالتكلفة وصولًا إلى سعر التكلفة الحقيقي كي 
لا يتحمل المواطن جريرتها من جيبه وعلى 

حساب معيشته؟!
هـــل ســتــعــتــمــد الــحــكــومــة الـــمـــرونـــة فـــي حــســاب 
الفارق السعري الذي ستحوله إلى بدل نقدي 
لــصــاحــب الاســتــحــقــاق الـــمـــدعـــوم، بــحــيــث تعيد 
النظر فيه مع كل متغير في السعر والتكلفة، 

أم إنها ستجمده بحيث يصبح متآكلًا بسبب 
ــتــــضــــخــــم، وصــــــــــولًا إلـــــــى مـــبـــلـــغ شــبــه  عـــــوامـــــل الــ

صفري لا يقدم ولا يؤخر بأثره وفعله؟!
وما هي الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة 
لــلــحــد مـــن ســلــبــيــات اســتــكــمــال مــســيــرة تــحــريــر 
الأســعــار في الأســـواق، التي سيدفع ضريبتها 
مستحقو الــدعــم ومـــن هــم خـــارج مظلة الــدعــم 

على السواء؟!

وهــــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي الـــمـــصـــارف الــعــامــلــة 
)عـــامـــة وخــــاصــــة( قــــــادرة عــلــى فــتــح حــســابــات 

جديدة بالملايين خلال مدة 3 أشهر؟!
وهـــل سيتم إعــفــاء عــمــلــيــات الــســحــب والإيــــداع 
الــــــخــــــاصــــــة بــــــالــــــدعــــــم الــــــنــــــقــــــدي مـــــــن الـــــعـــــمـــــولات 
الـــمـــصـــرفـــيـــة، أم إن الـــمـــواطـــن مــســتــحــق الـــدعـــم 
ســيــتــحــمــل الــمــزيــد مـــن الــتــكــالــيــف، والــمــصــارف 

ستزيد من أرباحها على حسابه؟!

	ǧمراسل قاسيون

هــــــــــذا الـــــــــواقـــــــــع دفــــــــــع الـــــفـــــاحـــــيـــــن إلـــــى 
ــيــــل  الـــــــــهـــــــــروب مــــــــن زراعـــــــــــــــة الــــمــــحــــاصــ
المكلفة والمتعبة، وأولها القطن ومن 
ثــم الــشــونــدر، وتــبــعــهــا الــتــبــغ ومـــن ثم 

البطاطا، وبقي القمح!
ولــكــن حــتــى مــحــصــول الــقــمــح صــارت 
الـــمـــســـاحـــات الــــمــــزروعــــة مـــنـــه ضــئــيــلــة، 
وذهــب الفلاحون قسراً إلى زراعــات 
ــــة الــجــلــبــان  ــــزراعـ أخــــــرى أقـــــل كـــلـــفـــة، كـ
والــكــزبــرة والــيــانــســون وحــبــة البركة 
والـــشـــمـــرا وغـــيـــرهـــا، أي إنـــهـــم دفـــعـــوا 
ــثـــل هـــــــذه الــــــزراعــــــات  ــمـ ــهـــم لـ ــنـ رغـــــمـــــاً عـ
الاستراتيجية  الــزراعــات  عــن  البديلة 

الهامة!

مشروع الأكروبوليس!
ثلاثة عقود مضت، وتحديداً منذ أول 
تخفيض لــلــدعــم عــلــى ســعــر الــمــازوت 
ــــات  ــــربـ ــــضـ الــــمــــخــــصــــص لــــــلــــــزراعــــــة، والـ

تتوالى على رؤوس الفلاحين!
ــــة  ــيـ ــ ــــزراعـ الـ ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ كـــــانـــــت  وإذا 
المتبعة فيما مضى مواربة ولا تعلن 
عن جوهرها، إلا أنه بعد العام 2005 
والإعلان عن تبني ما دعي في حينه 
باقتصاد السوق الاجتماعي، والــذي 
عبر عنه في حينه أحد المستشارين 
الاقــــتــــصــــاديــــيــــن أن الـــــدولـــــة والـــمـــنـــتـــج 
)فــــــــــاح- عـــــامـــــل( يــــجــــب أن يـــكـــونـــوا 
شــركــاء فــي الــربــح والـــخـــســـارة، وهــو 
انتقال للدولة من الــدور الأبــوي إلى 
ــــوي، كــانــت الــمــحــصــلــة أن  ــــدور الأخــ الـ
السياسات التي تم تنفيذها تحت هذا 
الــعــنــوان مــعــاديــة لــلــقــطــاعــات المنتجة 

)الزراعية والصناعية(!
ففي تلك الفترة طُرحت عدة مشاريع 
لـــتـــطـــويـــر الـــــــزراعـــــــة، ومـــنـــهـــا مـــشـــروع 

أكــروبــولــيــس، وروج لهذا المشروع 
لتنفيذه في منطقة السقيلبية والغاب، 
ــمــــشــــروع بــيــن  ــيـــقـــة الــ ــــم تـــوقـــيـــع وثـ وتــ
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة وبـــرنـــامـــج الأمـــم 
الــمــتــحــدة الإنــمــائــي ومــنــظــمــة الأغــذيــة 
والزراعة- الفاو في عام 2010 لكنه 

توقف بسبب الحرب. 
وفــــــــــي تـــــلـــــك الــــــفــــــتــــــرة قــــــــــدم عــــــــــدد مـــن 
ــمـــحـــاضـــريـــن فـــــي الــــمــــراكــــز الــثــقــافــيــة  الـ
المشروع،  لهذا  للترويج  محاضرات 
والـــــــــــــــذي كــــــــــان بــــــجــــــوهــــــره اســـــتـــــبـــــدال 
الـــــــزراعـــــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة )قـــطـــن- 
قــــــمــــــح- شــــــــونــــــــدر- تــــــبــــــغ- بــــطــــاطــــا( 
بــزراعــات سُميت في حينها النباتات 
العطرية )الـــورود ومشتقاتها- حبة 

البركة وغيرها(.
ــــوا هـــذا  ــــضـ لـــكـــن مـــعـــظـــم الـــفـــاحـــيـــن رفـ
الــمــشــروع، وفــي إحـــدى المحاضرات 
رد أحـــــد الـــفـــاحـــيـــن عـــلـــى الـــمـــحـــاضـــر: 
أنتم لماذا تريدون استبدال زراعاتنا 
الـــتـــي هــــي عـــمـــاد الاقــــتــــصــــاد الــوطــنــي 
ــاً،  ــئــ ــيــ ــا شــ ــهــ ــنــ ــــرف عــ ــعــ ــ بـــــــــزراعـــــــــات لا نــ
ــهـــذه الــــزراعــــات  إذا كــنــتــم مــقــتــنــعــيــن بـ
لـــمـــاذا لا تــذهــبــوا إلـــى أراضـــــي أخـــرى 
تحتاج للإصلاح وجربوا هناك هذه 

الزراعات!
لـــكـــن الــــمــــشــــروع لــــم يـــخـــرج مــــن حــيــز 
الاهتمام الحكومي بعد هذه السنين، 
وزارة  تـــــقـــــدمـــــت   2018 عــــــــــام  فـــــفـــــي 
الزراعة والإصــاح الزراعي باقتراح 
ــــادة إحــيــاء  إلــــى مــجــلــس الـــــــوزراء لإعــ
العمل بالاستراتيجية الشاملة لتنمية 
منطقة الغاب في محافظة حماة باسم 
لمنطقة  المتكاملة  التنمية  )مــشــروع 
الغاب- الأكروبوليس(، ما يعني أن 
الــســيــاســات الـــزراعـــيـــة مــســتــمــرة على 
حــالــهــا وبــجــوهــرهــا ونــتــائــجــهــا، بغض 
النظر عن مسميات مشاريعها، والتي 

يمكن تلخيصها بالتالي:
ــلـــى  مـــــــزيـــــــد مــــــــن تــــخــــفــــيــــض الــــــــدعــــــــم عـ

مستلزمات الإنتاج الزراعي!
ــــن الــــصــــعــــوبــــات فـــــي تــســويــق  مــــزيــــد مـ

وتصريف الإنتاج!
مزيد من الخسارات بسبب الأسعار 

غير المنصفة للمحاصيل!
ــغــــال مــن  ــتــ مـــزيـــد مــــن الـــتـــحـــكـــم والاســ
ــتــــورديــــن  ــــار الــــتــــجــــار والــــمــــســ ــبـ ــ ــبــــل كـ قــ

والمصدرين!

من تحت الدلف لتحت المزراب!
واقع الحال بالنسبة للفلاحين اليوم 
سيئ جداً، حيث انطبق عليهم المثل 
ــــحـــــت الـــــــدلـــــــف لـــتـــحـــت  )هــــــــربــــــــوا مـــــــن تـ

ــــذه  ــــث مـــــنـــــتـــــجـــــات هــ ــيــ ــ الــــــــــــمــــــــــــزراب( حــ
الـــــزراعـــــات فــــي مــعــظــمــهــا خــــاســــرة أو 

تكاد، وهناك عدة أسباب لذلك:
معظم هذه الزراعات ليست زراعات 

المنطقة.
لا توجد خبرة كافية لــدى الفلاحين 

بمثل هذه الزراعات.
مـــحـــاصـــيـــل هــــــذه الـــــــزراعـــــــات خــاضــعــة 
لقانون العرض والطلب، أي لقانون 

السوق.
كانت  المناخية، حتى ولــو  التغيرات 
ــفــــة، تــــأثــــيــــرهــــا كــــبــــيــــر عــــلــــى هــــذه  ــيــ ــفــ طــ
ــــات بــســبــب حــســاســيــتــهــا لــهــذه  ــــزراعـ الـ

التغيرات.
الزراعات  لهذه  المنخفضة  الإنتاجية 

في وحدة المساحة )الدونم(.
فـــالـــفـــاحـــون تـــــورطـــــوا بـــــزراعـــــة هـــذه 
الـــــمـــــحـــــاصـــــيـــــل اضــــــــــــــطــــــــــــــراراً، ولــــــســــــان 
حــالــهــم يــقــول يــجــب الــطــاق مــع هــذه 
الـــــزراعـــــات والـــــعـــــودة إلـــــى الــــزراعــــات 
ــــن-  ــــطـ الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة )قـــــــــمـــــــــح- قـ
شــــونــــدر- تـــبـــغ- بـــطـــاطـــا( ولـــكـــن هــذا 
يقتضي بداية الطلاق مع السياسات 
الـــــزراعـــــيـــــة الـــمـــتـــبـــعـــة، والـــــــذهـــــــاب إلــــى 
ســـيـــاســـات زراعــــيــــة عــــادلــــة ومــنــصــفــة، 
عــنــوانــهــا دعـــم الأرض ودعـــم المنتج 
الــــــــزراعــــــــي، وهــــــــذا فـــــي صــــالــــح الــــبــــاد 
والعباد، أما بغير ذلك فنحن ذاهبون 
ــاً  ــ ــ ــــور، ووداعـ ــ ــــرداء وبـ ــ إلـــــى أراضٍ جـ

للزراعة والمحاصيل الزراعية!

فلاحوا الغاب... يجب العودة إلى الزراعات الاستراتيجية!
واقع الحال اليوم 

ونتيجة للسياسات 
الزراعية من قبل 

الحكومات المتعاقبة، 
والتي تتمحور بجوهرها 

على رفع الدعم عن 
الزراعة والإنتاج 

الزراعي، والتي تجلت 
بزيادة أسعار حوامل 

الطاقة والأسمدة والبذار 
وأدوية المكافحة، 

مقابل تثبيت أسعار 
المنتجات الزراعية، 
أو رفع سعرها بشكل 

ضئيل وأقل من 
المطلوب بكثير، وصل 

الحال لدى الفلاحين بأن 
أسعار المنتجات بالكاد 

تغطي كلف الإنتاج!
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	ǧقاسيون

حـــــــول الــــطــــريــــقــــة الـــمـــعـــتـــمـــدة لــــحــــســــاب »مــــؤشــــر 
انطلاقاً  أنــه  نذكّر  المعيشة«،  لتكاليف  قاسيون 
ــــدد رقــــــم 1036، اعــــتــــمــــدت »قــــاســــيــــون«  ــــعـ مـــــن الـ
ــــة مـــــــحـــــــددة فـــــــي حــــــســــــاب الــــــحــــــد الأدنـــــــــى  ــقـ ــ ــــريـ طـ
ــــن خــمــســة  ــــة مـ ــــوريـ لـــتـــكـــالـــيـــف مـــعـــيـــشـــة أســــــــرة سـ
أشخاص. وتتمثل هذه الطريقة بحساب الحد 
الأدنــــى لتكاليف ســلــة الـــغـــذاء الـــضـــروري )بــنــاءً 
عــلــى حــاجــة الـــفـــرد الــيــومــيــة إلــــى حـــوالـــي 2400 
المتنوعة. ولهذا  الغذائية  المصادر  حريرة من 
الهدف، اعتمدت قاسيون على حساب الوجبة 
ــــوم الـــــواحـــــد الـــتـــي  ــيـ ــ الأســــاســــيــــة لـــلـــفـــرد خــــــال الـ
صاغها مؤتمر »الإبداع والاعتماد على الذات« 
لــاتــحــاد الــعــام لــنــقــابــات الــعــمــال فــي عـــام 1987، 
والتي يحصل من خلالها المواطن المنتج على 
السعرات الحرارية التي تكفل له الحياة وإعادة 
إنـــتـــاج قــــوة عــمــلــه مـــن جـــديـــد(، عــلــى اعــتــبــار أن 
تكاليف الغذاء هذه تمثّل 60% من مجموع الحد 
الأدنـــــى لــتــكــالــيــف مــعــيــشــة الأســــــرة، بــيــنــمــا تمثل 
الــــــــ40% الــبــاقــيــة الـــحـــاجـــات الـــضـــروريـــة الأخــــرى 
لــأســرة )تــكــالــيــف ســكــن، ومـــواصـــات، وتعليم، 
ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... 

وغيرها(.

 4.3% ارتفاع تكاليف المعيشة
خلال ثلاثة شهور

ــــة شـــهـــر تــــمــــوز 2024، شـــهـــد وســـطـــي  ــــدايـ فـــــي بـ
ــــة ارتــــفــــاعــــاً  ــــوريـ ــــسـ تـــكـــالـــيـــف مـــعـــيـــشـــة الأســــــــــرة الـ
بــحــوالــي 537,489 لــيــرة ســـوريـــة عـــن وســطــي 
التكاليف التي سجلها مؤشر قاسيون في نهاية 
التكاليف  انتقلت هـــذه  آذار 2024، حــيــث  شــهــر 
من 12,499,867 ليرة في بداية نهاية آذار، إلى 
13,037,356 ليرة في بداية تموز )بينما ارتفع 

الــحــد الأدنـــى لتكاليف معيشة الأســـرة بحوالي 
335.930 ليرة، منتقلًا من 7,812,417 ليرة في 
نــهــايــة الــربــع الأول مــن الـــعـــام، إلـــى 8,148,347 
ليرة في بداية تموز(، أي أن التكاليف ارتفعت 
فعلياً بنسبة قاربت 4.3% خلال الأشهر الثلاث 
ــيـــســـان وأيـــــــار وحــــــزيــــــران(، بــيــنــمــا كـــان  فـــقـــط )نـ
الارتــفــاع خــال الفترة السابقة )شــهــور كانون 

الثاني وشباط وآذار 2022( حوالي %3.7.
وكالعادة، تتوازى هذه الارتفاعات في تكاليف 
ــتــــداد تـــقـــزّم مــنــظــومــة الأجــــور  الــمــعــيــشــة مـــع اشــ
فـــي ســـوريـــة: بــيــنــمــا كــــان الـــحـــد الأدنـــــى لــأجــور 
)278,910 ليرة سورية( غير قادر في الأشهر 
الثلاث الأولى من عام 2024 على تغطية سوى 
2.2% من وسطي تكاليف المعيشة، بات خلال 
الشهور الثلاث التالية من عام 2024 غير قادر 
عــلــى تــغــطــيــة ســـوى 2.1% مـــن وســطــي تكاليف 

المعيشة للأسرة.

  الأرز والفواكه 
في صدارة ارتفاعات الأسعار

ارتــفــع الــحــد الأدنــــى لتكاليف الـــغـــذاء الأســاســيــة 
الشهرية لأسرة من خمسة أفراد من 4,687,450 
إلـــــى 4,889,008  آذار،  نـــهـــايـــة شـــهـــر  فــــي  ــيـــرة  لـ
ــــك بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى  لـــيـــرة فــــي بــــدايــــة تــــمــــوز، وذلــ
وســـطـــي أســـعـــار هــــذه الـــمـــكـــونـــات فـــي الأســـــواق 
الــشــعــبــيــة بــالــعــاصــمــة دمــــشــــق. )تـــنـــويـــه: لــلــمــزيــد 
مــن الــدقــة، ولتجنب حــســاب ارتــفــاعــات الأســعــار 
التي تحصل خلال فترة الأعياد، قامت قاسيون 
في هذا العدد بحساب وسطي سعر كل سلعة 
ــــادس، لــتــافــي  ــــســ ــــال الـــشـــهـــر الــ فــــي الــــســــوق خــ
اعتماد ارتفاعات الأسعار التي جرت قبيل عيد 

الأضحى في نهاية الشهر(.
وبينما حافظ الخبز الحكومي على سعره ثابتاً 
)بافتراض أن المواطن استطاع فعلًا أن يؤمنه 

8.1 مليون... الحد الأدنى لتكاليف

مع انقضاء النصف الأول من عام 2024، شهد السوريون ارتفاعاتٍ كبيرة في 
أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، ليرتفع وسطي تكاليف المعيشة 

لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ»مؤشر قاسيون لتكاليف 
المعيشة«، وليقفز إلى أكثر من 13 مليون ليرة سورية )أما الحد الأدنى فقد وصل 

إلى 8,148,347 ليرة سورية(. وذلك في وقتٍ بقي فيه الحد الأدنى للأجور ثابتاً 
عند )278,910 ليرة سورية - أقل من 19 دولاراً شهرياً( وتُشكل هذه المفارقة 

بين الارتفاع المُستمر في الأسعار والتراجع المتواصل في القيمة الحقيقية للأجور 
الأجور عبئاً كبيراً على كاهل الأسر السورية، وتُعمق من معاناتهم اليومية.

دائماً بالسعر الرسمي( طالت ارتفاعات الأسعار 
مكونات سلة الغذاء كلها باستثناء الخضروات.

وانــخــفــضــت أســـعـــار الـــلـــحـــوم )الـــلـــحـــوم الــحــمــراء 
والدجاج( بحوالي 0.9%، حيث انتقل سعر الـ75 
غرام منها من 12,675 ليرة في نهاية شهر آذار، 

إلى نحو 12,563 ليرة في بداية تموز. 
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــحــلــويــات بــمــقــدار 3.2% عن 
حـــســـابـــات نــهــايــة آذار، إذ تــــجــــاوزت تــكــلــفــة 112 
غـــــرام حـــلـــويـــات ضــــروريــــة لــلــفــرد يـــومـــيـــاً 9,100 
ليرة، بينما كانت في آذار الماضي 8,820 ليرة. 
وكذلك الحال بالنسبة للجبن الــذي ارتفع سعر 
25 غــــرام مــنــه بــمــقــدار 22.9% مــنــتــقــاً مــن 875 
ليرة ســوريــة فــي آذار إلــى حــوالــي 1,075 ليرة 

في بداية تموز.
وعلى هذا النحو، ارتفعت تكلفة البيض بمقدار 
4.2%، حيث انتقلت تكلفة 50 غــرام منه يومياً 
لــيــرة فـــي آذار، إلــــى 1,389  مـــن حـــوالـــي 1,333 
ليرة في تموز. بينما انخفضت أسعار الخضار 
ــــذا الــــوقــــت مــــن الـــعـــام-  - كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــــي هـ
بنسبة 19.4%، حيث انتقل سعر 65 غــرام منها 

من 3,350 ليرة في نهاية آذار إلى 2,700 ليرة 
في بداية تموز. 

فــي الــمــقــابــل، ارتــفــعــت أســعــار الــفــواكــه الموسمية 
بنسبة 36.4%، إذ انتقل سعر 60 غرام منها من 
2,933 لــيــرة فــي نــهــايــة شــهــر آذار، إلـــى 4,000 
ليرة في بداية تموز. أما الأرز، فقد ارتفع بنحو 
ــــرام مــنــه يــومــيــاً من  48.6%، مــنــتــقــاً ثــمــن 70 غـ
1,036 ليرة في نهاية آذار، إلى 1,540 ليرة في 

بداية تموز.

تكاليف الحاجات الأخرى الضرورية: 
3.2 مليون

ــاجــــات  ــلــــحــ ــيـــــف الــــــحــــــد الأدنــــــــــــــى لــ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ارتــــــفــــــعــــــت تـ
الضرورية الأخرى التي تشكل 40% من مجموع 
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة )مـــثـــل الــســكــن والـــمـــواصـــات 
والــتــعــلــيــم والـــلـــبـــاس والــصــحــة وأدوات منزلية 
واتصالات... وغيره( من 3,124,967 ليرة في 
نــهــايــة آذار، إلـــى 3,259,339 فــي بــدايــة تــمــوز، 
أي أنها ارتفعت بمقدار 4.3% أيضاً خلال ثلاثة 

شهور.

التكاليف 
ارتفعت فعلياً 

بنسبة قاربت 
4.3% خلال ثلاثة 

أشهر فقط 
)نيسان وأيار 

وحزيران(

وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من خمسة أفراد
بين عامي 2023 - 2024

»ألف ليرة سورية«

آذار
٢٠٢٣

آذار
2024

تموز
2023

تموز
2024

أيلول
2023

كانون الثاني
٢٠٢٣

كانون الثاني
2024

٤٠١٢

٥٦٧٣
6560

9526

١٢٤٩٩
13037

12000
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معيشة الأسرة السورية في بداية تموز

الأرز تصــدر قائمــة الارتفاعــات، حيــث ارتفــع بنحــو %48.6، 
منتقــاً ثمــن 70 غــرام منــه يوميــاً مــن 1,036 ليــرة فــي نهايــة 
آذار، إلــى 1,540 ليــرة فــي بدايــة تمــوز

٪48.6

ارتفعــت أســعار الفواكــه الموســمية بنســبة 36.4%، إذ انتقــل 
ســعر 60 غــرام منهــا مــن 2,933 ليــرة فــي نهايــة شــهر آذار، 
إلــى 4,000 ليــرة فــي بدايــة تمــوز

%36.4

ارتــفــعــت تكلفة الــبــيــض بــمــقــدار 4.2%، حــيــث انــتــقــلــت تكلفة 
50 غــرام منه يومياً من حوالي 1,333 ليرة في آذار، إلى 
1,389 ليرة في تموز

%4.2
بيض

جبن

لحوم

خضار

فواكه

حلويات

32,593 ل.س

162,967 ل.س

4,889,008 ل.س

أرز

خبز

الحد الأدنى لتكاليف الغذاء للفرد يومياً

الحد الأدنى اليومي لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

الحد الأدنى الشهري لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

2,700 ل.س

س
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63

الحسبة  على  بناءً  شهرياً  ــرة  الأس معيشة  لتكاليف  ــى  الأدن الحد 
المذكورة آنفاً، أي على اعتبار أن تكاليف سلة الغذاء تشكل 60% من 

مجموع تكاليف المعيشة

8,148,347 ل.س
وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من 5 أفراد شهرياً بناءً على الحسبة 
المذكورة آنفاً، أي بحساب الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة مضروباً بـ1,6

13,037,356 ل.س
تكاليف  للأسرة:  الأخرى  الضرورية  الحاجات  على  السورية  الأسرة  تنفقه  الذي  المبلغ  هو 
سكن، ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها والتي 

تبلغ نسبتها 40% من إجمالي تكاليف المعيشة.

3,259,339 ل.س

وسطي تكاليف 
معيشة الأسرة

الأدنى  الحد  كلفة 
لغذاء الفرد الواحد

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

وسطي تكاليف معيشة أسرة والحد الأدنى للأجور

كلفة الحد الأدنى للغذاء الشهري للفرد الواحد 
مقابل الحد الأدنى للأجور

13,037,356

977.790

278,910

»بالليرة السورية«

»بالليرة السورية«

278,910

شؤون اقتصادية



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1181 الإثنين 01 تموز 2024 شؤون اقتصادية14

	ǧديمتري بالكوف

ــــة الـــمـــفـــروضـــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــت الــــعــــقــــوبــــات الاقـ ــــرعـ سـ
عــلــى روســيــا مــن تــغــيّــر الــمــشــهــد الــعــالــمــي. حيث 
ــيـــر الـــمـــســـبـــوقـــة، أن  كــــانــــت نــتــيــجــة الـــعـــقـــوبـــات غـ
روسيا قد انفصلت إلى حد كبير اقتصادياً عن 
أوروبا، بينما تحاول الولايات المتحدة تثبيت 

سيطرتها وهيمنتها على حلفائها في الناتو.
وفــي ضــوء تحرك العالم الأوســع خــارج الناتو 
في الاتجاه المعاكس، فقد توحد أعداء الولايات 
أو »غير  الـــدول »المحايدة«  المتحدة، وعملت 
الــولايــات  الاعتماد على  تقليل  المنحازة« على 
المتحدة وتنتهج نهجاً يتبنى التعددية القطبية. 
ــا بمعظمها لا  ــ والــنــتــيــجــة الـــيـــوم، هـــي أن أوروبــ
تزال خاضعة لنظام الهيمنة الأمريكي، في حين 
أن بقية العالم يتحرك بسرعة كبيرة نحو نظام 
عالمي جديد قائم على كسر الهيمنة الأمريكية.  
من »المساواة في السيادة« إلى »النظام القائم 

على القواعد«
تــخــلــى صــلــح ويــســتــفــالــيــا فـــي عــــام 1648، الـــذي 
وضـــــع الأســــــــاس لـــمـــا يــــعــــرف الــــيــــوم بــــ»الـــنـــظـــام 
الـــدولـــي الـــحـــديـــث«، عـــن تــطــلــعــات بــعــض الــــدول 
لنظام هيمنة يضمن مصالح الــدول ذات القوة 
الأكبر. طالب النظام الناشئ بعد الصلح وقتها 
بــالــبــراغــمــاتــيــة، لأن الــتــحــالــفــات الــدائــمــة ستعيق 
الـــقـــدرة عــلــى تحقيق الـــتـــوازن بــيــن الــــدول التي 

تطمح إلى الهيمنة. 
تــم ضــمــان »الــمــســاواة فــي الــســيــادة« مــن خلال 
الابتعاد عن سنّ القوانين القائمة على الأعراف 
الاجتماعية المتنوعة التي كانت سائدة آنــذاك، 
ــادة مـــتـــداخـــلـــة بـــيـــن الــــــــدول،  ــ ــيـ ــ ــــي خـــلـــقـــت سـ ــتـ ــ والـ
ــقــــرارات الــتــعــســفــيــة، حيث  ومــكّــنــت مـــن اتـــخـــاذ الــ
يمكن للدول الأكثر قــوة أن تبرر الهيمنة التي 

تفرضها على غيرها. 
واعتمد نظام ويستفاليا على اتفاقيات إجرائية 
تستند إلـــى قــواعــد مــوحــدة تنطبق بــالــتــســاوي 
ــلــــى قــــــدم الــــمــــســــاواة  عـــلـــى الـــــــــدول جـــمـــيـــعـــهـــا، وعــ
فــي الــســيــادة، والــتــي أرســــت الأســــاس للقانون 

الدولي الحديث.
بــعــد ذلــــك، تــــمّ تــقــويــض الــنــظــام الــعــالــمــي الــنــاتــج 
الهيمنة لجهات  فــي ويستفاليا بسبب مشاريع 
وازنة، مثل: نابليون وهتلر )المدفوع من نخب 
الــمــال الــغــربــيــة( والـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي فترة 
مــا بعد الــحــرب الــبــاردة. وعــلــى مــدى السنوات 
ــيـــة، كـــانـــت واشـــنـــطـــن لاعــــبــــاً يــلــهــث  ــمـــاضـ الـــــــــ30 الـ
وراء تقويض نظام ويستفاليا العالمي لتوازن 

القوى والمساواة في السيادة. 
ــــطـــــوى ذلــــــك عـــلـــى الـــتـــخـــلـــي عــن  ــــي أوروبــــــــــــا، انـ فـ
ــاقــــات الـــخـــاصـــة بـــبـــنـــاء هـــيـــكـــلٍ أمـــنـــي شــامــل  ــفــ الاتــ
لــعــمــوم أوروبـــــا عــلــى الــنــحــو الــمــبــيــن فـــي ميثاق 
بــاريــس مــن أجــل أوروبـــا جــديــدة )1990(، لأن 
الــمــبــادئ الرئيسية لــهــذا الميثاق كــانــت تتحدث 
ــلــــة،  ــاً عــــــن أوروبــــــــــــــا بــــــــــدون خـــــطـــــوط فــــاصــ ــيــ ــلــ فــــعــ
وعــلــى أســــاس الـــمـــســـاواة فـــي الــســيــادة والأمـــن 
ــبـــديـــل الــمــتــمــثــل  ــابـــل لـــلـــتـــجـــزئـــة. وكــــــان الـ ــقـ غـــيـــر الـ
مفيداً  الناتو  لتوسيع  المتواصلة  العمليات  فــي 
لتعزيز نظام الهيمنة الأمريكية القائم على عدم 
الـــمـــســـاواة فـــي الـــســـيـــادة. وتـــم اســتــبــدال مفهوم 
ــــاواة فــــي الــــســــيــــادة« بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون  ــــسـ ــــمـ »الـ

الــــدولــــي بــمــفــهــوم عــــدم الـــمـــســـاواة فـــي الــســيــادة 
فــي ظــل »الــنــظــام الــدولــي الــقــائــم عــلــى الــقــواعــد« 
حيث يمكن للغرب الجماعي الاستناد إلى القيم 
الشؤون  فــي  السافر  التدخل  لتبرير  الليبرالية 
الداخلية للدول، والإطاحة بالحكومات، والغزو، 
وتغيير الحدود الدولية. حيث تتمتع الولايات 
المتحدة وحلفاؤها بالسيادة الكاملة، في حين 

تتمتع بقية دول العالم بسيادة محدودة.
كان »النظام الدولي القائم على القواعد« جذاباً 
للأوروبيين بدافع الوهم بإمكانية إقامة هيمنة 
ــــاد  ــــحـ مـــشـــتـــركـــة بـــيـــن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة والاتـ
الأوروبــــــــي، تــحــت رايــــة حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
)الـــنـــاتـــو( عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــغــالــبــيــة العظمى 
من العالم لا تريد العيش تحت هيمنة الولايات 
المتحدة وعــدم المساواة في السيادة في ظل 

»النظام الدولي القائم على القواعد«.

العقوبات تعزز الهيمنة الأمريكية في 
أوروبا وتفشلها في باقي العالم

المتحدة على  للولايات  العالمي  التفوق  يعتمد 
الحفاظ على نظام تحالف الحرب الباردة، لأنه 
يضمن تبعية الــحــلــفــاء واحـــتـــواء الــخــصــوم. لقد 
صاغ مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، 
أكثر  بشكل  الفكرة  هــذه  بريجنسكي،  زبيغنيو 
مــبــاشــرة، مـــؤكـــداً: أن مــتــانــة الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة 
ــنـــــع الــــتــــواطــــؤ  ــ ــلــــى »مـ ــلــــى الــــــقــــــدرة عــ اعــــتــــمــــدت عــ
والــحــفــاظ عــلــى الــتــبــعــيــة الأمــنــيــة بــيــن الــتــابــعــيــن، 
للحفاظ على القوى التابعة مطواعة ومحمية، 

ومنع البرابرة من الالتقاء«.
أدت العقوبات الصارمة ضد روسيا- والهجوم 
ــــم- إلــــى  ــريـ ــ ــتـ ــ ــــب نــــــــــورد سـ ــيـ ــ ــابـ ــ عــــلــــى خـــــطـــــوط أنـ
عـــزل روســـيـــا إلـــى حـــد كــبــيــر عـــن أوروبــــــا، وحـــلّ 
مخاوف واشنطن التاريخية بشأن التكامل بين 
الاقـــتـــصـــاديـــن الألـــمـــانـــي والـــــروســـــي. وفــــي وقــت 
لاحق، تمت استعادة انضباط الكتلة في أوروبا 
بــــعــــد ســـــنـــــوات مـــــن ســــعــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
إلــــى شـــراكـــة مــتــســاويــة مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 
ــقـــــال الاســـتـــراتـــيـــجـــي«  ــ ــتـ ــ ــثــــل: »الاسـ وأهــــــــــداف مــ

و»الاستقلال الأوروبي«.
رغــم ذلـــك، كما أشــرنــا ســابــقــاً، فــإن عــزل روسيا 

العقوبات الغربية فاشلة... وتشجعُ على تأسيس البدائل 
لا تزال محاولات عزل روسيا وتدمير 

اقتصادها ونظامها المالي وعملتها 
تثبت فشلها شيئاً فشيئاً، ذلك على 
أرضية اتضاح الحقيقة الماثلة بأن 

هذا العالم الذي نعيشه لم يعد يتمحور 
حول الغرب وإملاءاته. حيث زادت 

العقوبات الاقتصادية من وحدة صفّ 
خصوم الولايات المتحدة، ودفعت 

نحو الأمام عمليات التنويع الاقتصادي 
التي تقوم بها دول عدة، بدافع حماية 

مصالحها الوطنية من خلال تقليل 
اعتمادها المطلق على الغرب.

ــا ونــــظــــامــــهــــا الــــمــــالــــي  ــ ــــادهـ ــــصـ ــتـ ــ بـــــهـــــدف تــــدمــــيــــر اقـ
وعملتها فشل لأن العالم لم يعد يتمحور حول 
الغرب. والعقوبات الاقتصادية وحدت خصوم 
ــتـــحـــدة، ورفــــعــــت مــــن ســـعـــي دول  ــمـ الـــــولايـــــات الـ
أخـــــرى لــلــعــمــل وفـــقـــاً لــمــصــالــحــهــا الـــخـــاصـــة دون 

الخضوع للإملاءات الخارجية.

انهيار الثقة بالغرب والتدافع نحو 
البدائل الآمنة

قـــيّـــدت الــعــقــوبــات الــغــربــيــة وصــــول روســـيـــا إلــى 
التقنيات الرئيسية والصناعات والبنوك ونظام 
الــدفــع SWIFT والــتــأمــيــنــات، وحــتــى الاســتــيــاء 
عــلــى أمـــــوال الــبــنــك الــمــركــزي الـــروســـي. وأظــهــر 
الاســتــيــاء التعسفي عــلــى الأصــــول مــن الأفـــراد 
ــقـــانـــونـــيـــة  الــــــــــروس دون اتـــــبـــــاع الإجـــــــــــــــراءات الـ
الواجبة، أن »سيادة القانون« التي تشدق بها 

الغرب غير موجودة عند اللزوم. 
إثر ذلك، بدأت الثقة في إدارة الغرب للاقتصاد 
الــعــالــمــي تــنــهــار فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم. وقــد 
أجبرت العقوبات والتهديدات بفرض عقوبات 
ثـــانـــويـــة بــقــيــة الـــعـــالـــم عــلــى تــطــويــر بــنــيــة تحتية 
اقــتــصــاديــة دولــيــة جــديــدة. حيث لــم ينضم أكثر 
من 85% من سكان العالم إلى العقوبات، وبدلًا 
من ذلك كثفوا التكامل الاقتصادي فيما بينهم. 
وعــلــى هـــذا، فــإن العالم يتدافع لتنويع سلاسل 
والــعــمــات، وأنظمة  الــتــوريــد، والتكنولوجيات، 
الدفع، وطرق التجارة، وأنظمة التأمين، وغير 
ــقـــــوة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــــادر أدوات الـ ــــن مـــــصـ ذلــــــك مـ

الأساسية في الغرب.
في العالم الأحــادي القطب، يمكن للعقوبات أن 
تخنق اقتصاد الخصم وتــدمــره، لكن العقوبات 
فـــي عـــالـــم مــتــعــدد الأقـــطـــاب تــنــطــوي فــعــلــيــاً على 
التنازل عن حصة السوق لمراكز قوى أخرى. 
ــثـــاً، هـــي شـــريـــان الـــحـــيـــاة لــلــصــنــاعــات،  الـــطـــاقـــة مـ
ــيــــة  ــانـــــت الــــطــــاقــــة الــــروســ ــ ــــود كـ ــقـ ــ ــــى مـــــــدى عـ ــلـ ــ وعـ
ــة. فــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ الـــرخـــيـــصـــة تــــغــــذي الـــصـــنـــاعـــات الأوروبـ
ــابــــل، صـــــــــدّرت أوروبـــــــــــا تـــقـــنـــيـــاتـــهـــا وســلــعــهــا  ــقــ الــــمــ
الـــصـــنـــاعـــيـــة إلـــــى روســــيــــا. والآن، تــعــمــل الــطــاقــة 
الروسية الرخيصة على تعزيز القدرة التنافسية 

للصناعات الآسيوية بدلًا من أن تفيد أوروبا.

لــقــد عـــزلـــت أوروبـــــــا نــفــســهــا عـــن أســــــواق مــهــمــة، 
وأصبحت أكثر اعتماداً على الولايات المتحدة، 
في حين قامت بقية دول العالم بتنويع الترابط 
الاقــتــصــادي، وبــالــتــالــي، كـــان بــوســعــهــا أن تؤكد 
قــــدراً أعــظــم مــن الــســيــادة الــســيــاســيــة بــاعــتــبــارهــا 

أقطاب مستقلة للقوة.
وبــــــــالــــــــتــــــــوازي مـــــــع ذلــــــــــــك، تــــعــــمــــل الــــمــــؤســــســــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــجـــديـــدة عــلــى تــوســيــع عضويتها 
وتـــعـــمـــيـــق كــــفــــاءاتــــهــــا الاقــــتــــصــــاديــــة. وقــــــد تــشــكّــل 
طابور طويل من الدول التي تسعى للانضمام 
 )SCO( إلــى كــل مــن منظمة شنغهاي للتعاون
ومجموعة بريكس. وعلى هذا النحو، يواصل 
الاتــحــاد الاقــتــصــادي الأوراســــي بقيادة روسيا 
زيادة اتفاقيات منطقة التجارة الحرة. وتشمل 
الـــمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة الــــمــــذكــــورة أعــــــاه جـــــزءاً 
كــبــيــراً مـــن ســـكـــان الــعــالــم ومـــــــوارده واقــتــصــاده 

وموارد الطاقة الأساسية.
العالم البديل قيد التشكل رغم محاولات الإبطاء 

الأمريكية
يتم تأسيس هيمنة أمريكية هشّة في أوروبــا، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن بــقــيــة الـــــــدول تــســعــى لــعــالــم 
مــتــعــددة الأقـــطـــاب، وتــســعــى إلـــى تــــوازن الــقــوى 

بين دول متساوية في السيادة. 
روسيا  على  المفروضة  العقوبات  أضعفت  لقد 
موقف أوروبا لأنها الآن في شراكة غير متكافئة 
للغاية مع الــولايــات المتحدة، وقلصت نفوذها 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، الأمـــر البعيد كــل البعد 
عن الهيمنة الجماعية التي وعد بها التوسعيون 
في الناتو. وإساءة استخدام واشنطن لدورها 
المهيمن في الاقتصاد الدولي يجبر العالم على 
تقويض  الاقتصادي، وبالتالي  الترابط  تنويع 

طموحات الهيمنة الأمريكية.
ــــرب  ــغــ ــ ــــحـــــدة والــ ــتـ ــ ــــمـ ــيــــر وضـــــــــع الـــــــــولايـــــــــات الـ يــــشــ
الــجــمــاعــي إلــــى أن نــظــام الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة قد 
انتهى. ورغم أن هنالك الكثير من المشاكل التي 
يواجهها التكامل الأوراسي، وأن هنالك أخطاء 
سوف ترتكب، وأن بعض الخطط قد لا تترجم 
إلى أفعال، إلا أن العمليات قد بدأت لخلق عالم 
بــديــل عـــن عــالــم الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة، وهــــو عــالــم 

حكماً لا يقوم على الهيمنة.

يشير وضع 
الولايات 

المتحدة والغرب 
الجماعي إلى أن 

نظام الهيمنة 
الأمريكية قد 

انتهى
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تعليق: مــا فينا نقول إلا الله يجيرنا 
من القوانين والتشريعات الجديدة... 
فـــإذا كــان الــقــانــون الــجــديــد ح يقتصر 
ع الــتــرقــيــات والــتــعــويــضــات على انها 
المعلمين  معيشة  لمستوى  تحسين 
ــــا يـــصـــيـــر تــــعــــديــــات عــلــى  مـــــن دون مـ
ــا بــشــكــل مــنــصــف...  ــــور وزيـــادتـــهـ الأجــ
فالنتيجة ح تــكــون مــن ســيــئ لأســوأ 
بــالــنــســبــة لــقــطــاع الــتــعــلــيــم بـــالـــمـــدارس 
الــرســمــيــة... طــيــب مــن بـــاب الشفافية 
نورونا بحيثيات مواد القانون بالحد 
الأدنى قبل ما تقع الفاس بالراس!!

يقول الخبر: رئاسة مجلس الوزراء: 
استعراض الدراسة التحليلية المعدة 
الإداريــــــــــة  ــنـــمـــيـــة  ــتـ الـ قــــبــــل وزارة  مـــــن 

حــول مفاضلة فــرز المهندسين للعام 
2023-2024 وأعــداد الشواغر التي 
لـــــم يـــتـــقـــدم لـــهـــا أي مـــــن الــمــهــنــدســيــن 
المفرزين وتركزها حسب المحافظة، 
ونــســبــة اســتــيــفــاء كـــل جــهــة عـــامـــة من 
الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــمــــطــــلــــوبــــة، وتــــــــوزع 
المتبقية بعد صــدور نتائج  الشواغر 

المفاضلة.
تــــعــــلــــيــــق: لـــــــك أي دراســــــــــــــة تـــحـــلـــيـــلـــيـــة 
رســمــيــة مـــا ح تــحــل الـــمـــشـــكـــلـــة... لأن 
مــن الطبيعي انـــو يــكــون فــي شــواغــر 
ــيــــهــــا... لأن  ــلــ ــا حــــــدا تــــقــــدم عــ ــ كـــتـــيـــرة مـ
الـــرواتـــب الــرســمــيــة الــهــزيــلــة بتطفّش 
وما بتستقطب... وطالما بقيت هيك 
ح تزيد الشواغر بمؤسسات الدولة 
سنة بعد سنة... ويمكن بعد كم سنة 

ما يبقى فيها حدا!!
ــقـــــول الــــخــــبــــر: انـــطـــلـــقـــت فـــــي مـــــدرج  ــ يـ
ــــة الــعــمــل  جــامــعــة دمـــشـــق أعـــمـــال ورشـ
الحوارية التي تقيمها وزارة التنمية 
الإدارية، بالتعاون مع وزارة التعليم 
العلمي تحت عنوان  العالي والبحث 
»تــــحــــديــــات الـــعـــمـــل الـــمـــؤســـســـاتـــي فــي 

سورية وآفاقه المستقبلية«.
تــعــلــيــق: لــك مــا فــي أكــتــر مــن ورشـــات 

وكل  الحكومة...  بتعملها  اللي  العمل 
مرة بعنوان ومضمون شكل... بس 
ــــرة شــفــنــا نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة بــعــد  ولا مـ
هالورشات وبتبقى حكي بحكي مو 
أكتر... وبحال كان في نتائج فبتكون 

سلبية غالباً!!
يــــقــــول الـــخـــبـــر: أكـــــد وزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد 
والــتــجــارة الــخــارجــيــة بـــأنّ الــخــطــوات 
الــــتــــي تـــــمّ ويــــتــــم الـــعـــمـــل عــلــيــهــا بــشــكــل 
ــاع  ــــر قــــطــ ــــويـ ــــطـ ــتـ ــ مـــــشـــــتـــــرك ودقــــــــيــــــــق لـ
ــــر  ــغـ ــ الــــــــمــــــــشــــــــروعــــــــات مـــــتـــــنـــــاهـــــيـــــة الـــــصـ
ــــة ســـيـــتـــم  ــــطــ ــــوســ ــتــ ــ ــمــ ــ والــــــصــــــغــــــيــــــرة والــ
استكمالها من خلال العمل على إيجاد 

بيئة محفّزة لنمو المشروعات.
تــعــلــيــق: بــعــد كـــل الــتــهــلــيــل بــالــمــشــاريــع 
مـــتـــنـــاهـــيـــة الـــصـــغـــر والـــصـــغـــيـــرة خـــال 
السنين الــمــاضــيــة... ولــســا لهلأ مــا تم 
اســتــكــمــال الـــخـــطـــوات الـــخـــاصـــة بـــهـــا... 
ــفــــزة لــــــهــــــا... يــعــنــي  ولا الـــبـــيـــئـــة الــــمــــحــ
انــو الحكومة متمهلة كتير...  واضــح 
يمكن لأنها بتعرف أنو هي المشاريع 
الــصــغــيــرة بـــــدون مــشــاريــع كــبــيــرة ما 
بتمشي وح تبقى هية وقلتها... مو 

هيك؟!!
يقول الخبر: رئاسة مجلس الوزراء: 

آلــــيــــة فــــتــــح »حـــــســـــاب مــــصــــرفــــي« هــي 
إجــــــــــــراء بــــســــيــــط ومـــــيـــــسّـــــر والأعــــــبــــــاء 
الــمــالــيــة الــمــتــرتــبــة عليها زهــيــدة جـــداً، 
ــــث لا تــــتــــطــــلــــب ســـــــــــوى حــــضــــور  ــيــ ــ حــ
الـــمـــســـتـــفـــيـــد مــــــن الــــــدعــــــم مــــــع بـــطـــاقـــتـــه 
ــــم  ــــة إلـــــــــــى الـــــــمـــــــصـــــــرف، وتــ ــيـ ــ ــــخـــــصـ الـــــشـ
توجيه الــمــصــارف كــافــة والعاملة في 
سورية لتبسيط الإجـــراءات وتقديم 

التسهيلات الممكنة لتيسير العملية.
تـــعـــلـــيـــق: الـــحـــكـــي بـــالـــنـــســـبـــة لــلــحــكــومــة 

كـــتـــيـــر ســـهـــل وبــــســــيــــط... لــــك حــضــور 
ــيــــد لــــلــــمــــصــــرف يــــعــــنــــي تـــعـــب  ــفــ ــتــ الــــمــــســ
ــمــــة  ــــر الــــزحــ ــيـ ــ وزحـــــــمـــــــة مــــــــواصــــــــات غـ
بـــــــالـــــــمـــــــصـــــــرف... والأعــــــــــبــــــــــاء الــــمــــالــــيــــة 
لــفــتــح الـــحـــســـاب الــمــصــرفــي مـــو قليلة 
ــان... بـــالـــمـــصـــارف الـــعـــامـــة بــتــكــلــف  ــ ــمـ ــ كـ
الشغلة 15 ألف ليرة بالحد الأدنى... 
وبــالــمــصــارف الــخــاصــة بتكلف لا يقل 
عــن 30 ألـــف لـــيـــرة... بــس شــو تعمل 

الناس... حاكمك وظالمك!!

	ǧمراسل قاسيون

ــــر لا يــنــســحــب عــلــى الــســوريــيــن  إلا أن هــــذا الأمـ
ــبـــاء  ــــى أعـ ــافــــة إلــ ــنـــهـــم، والـــــذيـــــن يــــعــــانــــون بــــالإضــ مـ
مهنتهم ومخاطرها أعباءً من نوع خاص، منها 
العمل فــي سفن لا تــراعــي الــشــروط الإنسانية 
المتعلقة بــهــم، والاحــتــيــال مــن قــبــل الــســمــاســرة، 
ــغـــــال مُــــــــــاّك ومـــســـتـــثـــمـــري قــــطــــاع الـــنـــقـــل  ــ ــتـ ــ واسـ
البحري )السوريين( الخاص، والعام )سابقاً(.

واجبات بلا حقوق!
يمر هذا اليوم على البحارة السوريين كما كل 
عـــام فـــي ظــــروف غــيــر طبيعية وغــيــر إنــســانــيــة، 

باستثمار ونهب مستمر لجهودهم وتعبهم!
ومــــع أنّ أجــــور الـــبـــحـــارة بــمــخــتــلــف فــئــاتــهــم تــعــدّ 
الموظفين وعمّال  بــأجــور  الأعــلــى محلياً قياساً 
ــبـــر، إلا أنّ أجـــورهـــم-  الـــقـــطـــاع الـــخـــاص عــلــى الـ
وفـــق جـــدول أجـــور طــواقــم الــســفــن الـــصـــادر عن 
الــمــديــريــة الــعــامــة لــلــمــوانــئ- تــبــقــى هـــي الأدنــــى 
عــالــمــيــاً، والــــذي أصــبــح حــجــة يتمسك بــهــا مُـــاّك 
ومــديــرو السفن لعدم منح البحارة عقود عمل 
حقيقيّة، وليصبح حتى هذا الأجر المتفق عليه 
ــــروف مــجــهــدة  ــــدا عــــن الـــعـــمـــل فــــي ظــ مــــعــــدومــــاً، عـ
وقاسية بلا أجــر بسبب أزمــة مالية قد يمر بها 
المستثمر »المحمي بالقانون« دون أدنى حق 
بالمطالبة بــالــحــقــوق بسبب مــا يــاقــيــه الــبــحّــارة 
مــن نــبــرات تهديد ووعــيــد بــإنــهــاء العقد وخصم 
نــســبــة مـــن الأجــــر كــعــقــوبــة، كــمــا أتـــاحـــت لـــه نهب 
ثــلــثــي قــيــمــة الأجــــر الــشــهــري الــحــقــيــقــي وتــوزيــع 
ــطّــــارة«، تـــحـــت اســـــم »الـــشـــهـــريـــة«  ــقــ ــالــ مــــا بـــقـــي »بــ

و»الإكـــــرامـــــيّـــــة«، والــــتــــي أصـــبـــحـــت كــــإبــــرة الــبــنــج 
المراد منها احتواء غضب البحّارة!

كل ذلك يجري في ظل انعدام رقابة حقيقيّة من 
نقابة حقيقيّة!

فعقد العمل البحري بالنسبة لمُلّك ومستثمري 
السفن المحلييّن هو الإسفين الفعليّ لكبح أي 
مـــحـــاولـــة لــتــحــســيــن ظـــــــروف الـــعـــمـــل أو لــــزيــــادة 

الأجر!
فـــهـــو يـــتـــيـــح لــلــمــســتــثــمــر ضــــــرب الــــبــــحــــارة »بـــيـــد 
ــانــــون الــــحــــديــــديــــة« عــــن طــــريــــق إنــــهــــاء عــقــود  ــقــ الــ

عملهم تعسفياً، أو نقلهم دون الرجوع إليهم!
ــــان  ــا عــــن تـــلـــك الـــعـــقـــود فـــهـــي غـــالـــبـــاّ عـــقـــود إذعـ ــ أمـ
ــــوخ واســـتـــغـــال لــلــحــاجــة الـــشـــديـــدة للعمل  ورضــ
ــفــقــد الــبــحّــار عبر  والــمــرتــبــطــة بــالــبــحــر، والـــــذي يُ

القبول بها أغلب حقوقه!
وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن قـــاســـيـــون ســـبـــق لــهــا 
أن افـــردت مـــادة عــن واقـــع الــبــحــارة السوريين 
بتاريخ 2020/11/1 بعنوان »البحارة السوريون 
بـــــــا حــــــــــــقــــــــــــوق...«، ومــــــمــــــا ورد فـــــيـــــهـــــا: »الــــنــــبــــذ 
والرخص لم يقتصر على تطنيش وغياب دور 
الــدولــة، أو تغيّبها، بل تعداها إلــى الحرمان من 
وجود نقابة تقوم بتمثيل دور حقيقي للعاملين 
السوريين في البحر، بالإضافة إلى ازدهار عمل 
السماسرة الذين يتقاضون مبالغ عالية بالنسبة 
لــلــدخــل، فــأقــل مــا يُــدفــع هــو مــرتــب شــهــر، حسب 
الرتبة، ومن ثم الاحتكار الواسع للعمالة ومنع 

تشغيل الجيل الجديد«.

ما هو الحل إذاً؟!
حــــال الـــبـــحـــارة الـــســـوريـــون كـــحـــال الــســفــن الــتــي 

البحارة السوريون حقوق مهدورة وبلا نقابة!
يحتفل البحّارة عبر العالم في الخامس والعشرين من حزيران من كل عام بيومهم 

العالميّ الذي أعلنته المنظّمة البحريّة الدوليّة.

ــــاح الـــعـــاتـــيـــة لــتــكــمــل ســـيـــرهـــا، فــــإذا  ــــريـ تــــصــــارع الـ
الكافي تتمكن من  بالقدر  قــويــةً  كانت أشرعتها 
شــق عــبــاب الــبــحــر، أمـــا غــيــر ذلـــك فـــإن مصيرها 

ستتقاذفه الرياح!
والــــحــــل هــــو تــشــكــيــل نـــقـــابـــة حــقــيــقــيــة تـــدعـــم حــق 
البحارة السوريين في ظــروف عمل لائقة في 
كل جانب من جوانب عملهم ومعيشتهم، بما في 

ذلك ضمان ما يلي:
تحديد الحد الأدنى للسن.
الالتزام باتفاقيات العمل.

تحديد ساعات العمل والراحة.
الالتزام بدفع الأجور والتعويضات بمواعيدها.

ضمان الحق بالإجازة السنوية مدفوعة الأجر، 

والعودة إلى الوطن.
ضمان الرعاية الطبية على متن السفينة.

ــــات الإقـــــامـــــة والـــطـــعـــام  ــــدمـ ـــحــــق بــــاســــتــــخــــدام خـ الـ
والتموين.

ضــمــان حــمــايــة الــصــحــة والــســامــة والــوقــايــة من 
الحوادث.

وغــيــرهــا الكثير مــن الــحــقــوق الــمــهــدورة، والتي 
لن تتحقق إلا بوعي البحارة الحقيقي لواقعهم 
ولظروف عملهم، وللفرز الطبقي الذي أنتجته 
الــقــوانــيــن الــمــنــحــازة كــلــيــاً إلـــى طـــرف المستثمر 
ــــارة، وصــــــــولًا إلـــى  ــــحّـ ــبـ ــ وبـــالـــضـــد مــــع مــصــلــحــة الـ
تــشــكــيــل نــقــابــتــهــم الــخــاصــة الــتــي تــرعــى وتضمن 

حقوقهم بالقدر الكافي!

خبر عام وتعليق هام... مشروع قانون خاص بالمعلمين!
يقول الخبر: وزير التربية من تحت قبة البرلمان: نعمل 

على مشروع قانون خاص بالمعلمين والمعلمات منفصل 
عن »القانون الأساسي للعاملين في الدولة« يتضمن كل 

القواعد القانونية المتعلقة بهم إلى جانب الترقيات 
والتعويضات، وذلك بهدف تحسين مستوى معيشتهم 

والارتقاء بالعملية التربوية.
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	ǧد. أسامة دليقان

ــــذه الإحـــصـــائـــيـــة كـــانـــت قــــد نـــشـــرت فــــي تــقــريــر  هـ
صـــــادر فـــي آذار 2022 عـــن »الـــفـــريـــق الــقُــطــري 
للاستجابة الإنسانية في سورية« التابع للأمم 
المتحدة وتحت عنوان »الوصول إلى الكهرباء 

والاحتياجات الإنسانية«.
وبــحــســب بــيــانــات الــبــنــك الــدولــي )الــــذي يستمر 
رغم  الإجــرامــيــة  الليبرالية  لتوصياته  الخضوع 
اعـــتـــرافـــاتـــه هـــو نــفــســه بــعــواقــبــهــا( فـــــإنّ الــفــجــوة 
ــلـــكـــهـــربـــاء وتـــــزايـــــد حـــاجـــة  بـــيـــن تـــأمـــيـــن الـــــدولـــــة لـ
الــمــســتــهــلــكــيــن لـــهـــا كــــانــــت فــــي تــــزايــــد بــــالأســــاس 
كــانــت نسبة »كهربة  حتى قبل الأزمــــة، وبينما 
الــبــاد« أي التغطية بــالــخــدمــة فــي ســوريــة هي 
إليها %100  الــوصــول  93% عــام 2010، ونسبة 
في المناطق الحضرية، و83% في الأرياف، فإنّ 
الوضع تدهور بشكل كبير بحلول العام 2021 
)آخـــر عـــام درســـه الــتــقــريــر الــمــذكــور(. ولا شــكّ 
بــأنّ التدهور مستمر ومتسارع بعد ذلــك أيضاً 

وحتى اليوم.
وبــحــســب الــتــقــريــر صـــار اســتــهــاك الــكــهــربــاء من 
مـــــولـــــدات الـــــدولـــــة )الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام( %15 فــقــط 
مـــمـــا كـــــان عــلــيــه عـــــام 2010. وبـــحـــســـب »تــقــيــيــم 
الاحتياجات متعدد القطاعات« MSNA الصادر 
عــن الأمــم المتحدة أيــضــاً عــام 2021 قالت %59 
من العائلات المستطلعة في سورية إنّ المتاح 
وســطــيــاً مـــن الــكــهــربــاء بــــات أقــــل مـــن 8 ســاعــات 
ــــال 30% مــنــهــم بـــأنـــهـــا أقـــــل حـــتـــى مــن  يـــومـــيـــاً، وقــ
ســاعــتــيــن يــومــيــاً فـــي بــعــض الأحـــيـــان )بــالــنــســبــة 
لهذين الرقمين لم يذكر التقرير مصدر الكهرباء 
إن كــانــت مـــن الــقــطــاع الـــعـــام أم الـــخـــاص أم من 

كليهما(.
وذكــــــــــر الــــتــــقــــريــــر عــــــــدة عــــــواقــــــب عــــلــــى خــــدمــــات 
ــذا الــقــطــع  ــ أســـاســـيـــة وحـــيـــويـــة لـــلـــنـــاس بــســبــب هـ
الكهربائي، وفي رأس القائمة كان التأثير على 
التزود بالمياه للأغراض المختلفة: »انقطاعات 
ــتــــاج وتـــوزيـــع  ــهـــربـــاء أثــــــرت عـــلـــى كــــل مــــن إنــ ــكـ الـ
مــيــاه الــشــرب فــي الــبــلــد...« مــمــا اضــطــر السكان 
إلــى شـــراء الــمــيــاه بتكاليف باهظة وخــاصــة في 
الأرياف، ولا سيما أن تزويد المياه إلى المنازل 
عبر شبكة المياه انخفض فــي بعض المناطق 

إلى مرة واحدة فقط كل 15 يوماً.
وإضــافــة لــلــمــيــاه، مــن الــمــجــالات الــهــامــة الأخـــرى 
الــتــي تــضــررت بسبب قــطــع الــكــهــربــاء وغيابها: 
الــتــعــلــيــم، والــصــحــة، والأمــــن الــغــذائــي والـــزراعـــة، 
والــســكــن الـــائـــق )حـــيـــث قـــالـــت تـــقـــديـــرات أمــمــيــة 
بــــــــأنّ قـــــرابـــــة 6 مــــايــــيــــن ســــــــوري داخــــــــل الــــبــــاد 
بحاجة لدعم يتعلق بتأمين المأوى(. هذا إضافة 
للتأثير على الاتصالات واللوجستيات الأخرى، 

وخاصة بحالات الطوارئ.

كــانــت هـــذه الــمــامــح الــعــامــة لــلــتــأثــيــرات الــمــاديــة 
الــمــبــاشــرة، ولــكــن هــنــاك أيـــضـــاً تــأثــيــرات نفسية 
لانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، يمكن 
ــد بــعــضــهــا فــيــمــا يـــلـــي أدنـــــــاه بــحــســب بــعــض  ــ رصـ

الدراسات النفسية العالمية.

التوتر النفسي
تــذكــر عـــدة مـــصـــادر لــأدبــيــات الــعــلــمــيــة النفسية 
الــمــنــشــورة حقيقةً مــن الــحــقــائــق الــتــي قــد يكون 
الــســوريــون الــيــوم مــن بين أكــثــر شــعــوب العالم 
درايــــة وتــجــربــة بــهــا، ألا وهـــي أنّ الــعــيــش دون 
وسائل الحياة العصرية الحديثة، وخاصة دون 
كـــهـــربـــاء، أو مـــع كــهــربــاء شــحــيــحــة بــالــكــاد تكفي 
لتشغيل متطلبات هذه الحياة، يمكن أن يؤدي 
ــــرب الـــنـــفـــســـي والأمـــــــــراض  ــكـ ــ ــــن الـ إلــــــى الـــكـــثـــيـــر مـ
الــضــروريــة  الكهربائية  النفسية. ومــن الأجــهــزة 
لــلــعــيــش فـــي الـــطـــور الأدنــــــى مـــن الـــحـــضـــارة في 
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن أجــهــزة مــثــل: الــبــراد 
– الـــغـــســـالـــة – الـــمـــروحـــة - الـــســـخـــان – الـــفـــرن 
الـــكـــهـــربـــائـــي – الــــخــــاّط - الـــتـــلـــفـــاز – الإضــــــاءة 

الكهربائية - الكمبيوتر... إلخ.
وعلى سبيل المثال درست إحدى المنشورات 
العلمية النفسية تأثير انقطاع التيار الكهربائي 
بــعــد إعــصــار كــاتــريــنــا الـــذي ضـــرب بــورتــو ريكو 
بانقطاعات كهربائية  أيلول 2017 وتسبب  في 
الــدراســة انتشار القلق  لأسابيع. ومما لاحظته 
بـــيـــن الــــنــــاس لأســــبــــاب مـــثـــل الــــخــــوف عـــلـــى تــلــف 
الأطعمة وفسادها دون تبريد، وعدم الوصول 
الـــكـــافـــي لــلــمــيــاه ســـــواء لــلــشــرب أو لــاســتــحــمــام 
والنظافة، وتعطل الأعمال وإقفال أماكن العمل، 
مما جعل العائلات العاملة في توتر نفسي شديد 
بسبب فقدان الأجــور. فكيف هي التأثيرات إذاً 
فــي بلد يعاني مــن غــيــاب الــكــهــربــاء لــســنــوات ما 

قطع الكهرباء في سورية وآثاره المادية والنفسية
تقول المعلومات الإحصائية 

المتوفرة بأنّ الحاجة إلى الكهرباء 
ارتفعت لتحتل المرتبة الثالثة على 

قائمة أولويات الحاجات الملحة لدى 
السوريين اعتباراً من العام 2021 على 

الأقل، وذلك مباشرةً بعد الحاجة إلى 
الغذاء التي احتلت المرتبة الأولى، 
والحاجة إلى الدعم المعيشي التي 

احتلت المرتبة الثانية. وهذا الترتيب 
بحسب ما أفاد به 47% من المقيمين 

في سورية، و39% من العائدين بعد 
التهجير، و37% من النازحين داخلياً 

القاطنين خارج مخيمات النزوح 
الداخلي في سورية.

عدا سويعات منها يومياً؟ وخاصةً أنّ البدائل 
الــــتــــي تــــعــــرض عــــلــــى الـــــنـــــاس هـــــي الــخــصــخــصــة 
والـــخـــدمـــة الــســيــئــة الــبــاهــظــة مـــع الــســعــي لــمــزيــد 
مــن نهبهم وإرهــاقــهــم بــتــكــالــيــف فـــوق استطاعة 

الأغلبية العظمى منهم.

العزلة الاجتماعية
ــــات نفسية أيــضــاً إنّ فــئــة المسنين  تــقــول دراسـ
ـــعــــرضــــون بـــشـــكـــل أكــــبــــر لـــلـــمـــخـــاطـــر مـــــن جـــــراء  مـ
الانقطاعات الكهربائية الطويلة: »انقطاع الطاقة 
الذي يسبب انقطاع التواصل قد يسبب العزلة 
الاجــتــمــاعــيــة، وخــاصــة لـــدى الــمــســنــيــن، ويسبب 
الـــتـــوتـــر الـــذهـــنـــي«. وســــــواء بــالــنــســبــة للمسنين 
ــــال فــــي الــمــنــاطــق  ــفـ ــ أو الـــشـــبـــاب والـــنـــســـاء والأطـ
النائية، يكون هناك خوف من فقدان التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. هـــــذا عـــــدا عــــن مــــخــــاوف الــتــعــرض 
لمخاطر أمنية واعــتــداءات، كالسرقة أو هجوم 

جسدي أو الجريمة عموماً وغير ذلك...

إدمان المخدرات
كـــــان لافــــتــــاً لـــانـــتـــبـــاه بــشــكــل خـــــاص أنّ إحــــدى 
ــقـــرة خـــاصـــة مــن  الـــــدراســـــات الــنــفــســيــة أفـــــــردت فـ
ــا لــــعــــواقــــب قـــطـــع الـــتـــيـــار  ــتــــي عــــددتــــهــ الــــفــــقــــرات الــ
الــكــهــربــائــي لــفــتــرات طــويــلــة لإحــــدى الــمــشــكــات 
الــتــي يمكن أن تتفاقم بسببها؛ ألا  الاجــتــمــاعــيــة 
وهــــي إدمـــــان الـــمـــخـــدرات. وبــالــطــبــع هــــذا يحمل 
ــــي بـــلـــدنـــا ســـــوريـــــة، الـــتـــي  أهـــمـــيـــة خــــاصــــة جــــــــداً فـ
تـــعـــانـــي مــــن هـــــذه الــمــشــكــلــة الــمــتــفــشــيــة بــتــضــافــر 
عوامل الأزمــة الاقتصادية-السياسية والبطالة 
والانهيار، واستغلالها من قبل مجرمي الحرب 
وبـــعـــض مــافــيــات الــفــســاد الــكــبــيــر الــمــتــاجــر بــهــذا 
النوع من السلع السامّة السوداء، ولذلك يبدو 
أن من مصلحة تجار ومــروّجــي المخدرات في 

ســوريــة إبــقــاء الــبــاد بــا كــهــربــاء لأنّ هــذا يزيد 
إمكانية ترويج بضاعتهم وزيادة أرباحهم.

تــــقــــول إحـــــــدى الــــــدراســــــات مــــا يــــلــــي: »مـــــن دون 
كــهــربــاء، تصبح نــشــاطــات الــنــاس الترفيهية أو 
الممتعة محدودة. حيث يتم قطع سبلٍ شائعة 
للتسلية والاسترخاء، مثل التلفاز أو الإنترنت 
أحياناً والألعاب وغيرها... وفي بعض الأحيان 
وبــــــدلًا مـــن الـــعـــثـــور عــلــى بـــدائـــل صــحــيــة، يــنــزلــق 
الــــــنــــــاس الــــــذيــــــن يــــــمــــــرون بــــانــــقــــطــــاعــــات طـــويـــلـــة 
للتيار الكهربائي إلــى أنــمــاط مــن إدمـــان المواد 
الــمــخــدرة. وحــتــى الــذيــن يــكــون لديهم مشكلات 
إدمـــانـــهـــا مــســبــقــاً وتــخــلّــصــوا مــنــهــا، قـــد يـــعـــودون 
بهذه الظروف إلى الإدمــان من جديد، وتــزداد 
حالتهم ســـوءاً. وتبين الــدراســات بالفعل زيــادة 
الناجمة  المستشفيات،  فــي  الــحــالات الإسعافية 
عــن إدمــــان الــمــخــدرات، خـــال فــتــرات الانــقــطــاع 

الشامل للتيار الكهربائي«.

اضطرابات المزاج
الناس الذين يعانون من اضطرابات المزاج قد 
يتأثرون بشكل كبير بانقطاعات الطاقة. وأحد 
ــأنّ ضـــوء الــشــمــس الطبيعي  الأســـبـــاب يــتــعــلــق بــ
بـــالأســـاس يــعــمــل كـــواحـــدٍ مـــن أفـــضـــل مــحــسّــنــات 
الـــــمـــــزاج، ويــــبــــدو أن الـــبـــشـــر الـــمـــتـــحـــضّـــريـــن فــي 
عصر مــا بعد بالكهرباء بــاتــوا يربطون تحسن 
الكهربائية  بــالأنــوار الاصطناعية  أيــضــاً  الــمــزاج 
في منازلهم أو أماكن أنشطتهم وأعمالهم، مما 
يعطي رافعة عاطفية مهمة لكثير من الأشخاص 
قـــــد تـــنـــتـــشـــلـــهـــم مـــــن الــــــوقــــــوع فـــــي الاكـــــتـــــئـــــاب أو 
اضــــطــــرابــــات نــفــســيــة أخـــــــرى. فـــمـــن دون أنـــــوار 
كهربائية، قد يعاني المرضى المصابون بالأصل 
بــاضــطــرابــات الــمــزاج، مــن تفاقم حالتهم ســـوءاً، 

والميل إلى الغمّ والقلق والاكتئاب.

لا يقتصر تأثير 
الانقطاعات الطويلة 

للكهرباء على 
العواقب المادية 

بل ويزيد كذلك 
من الاضطرابات 

والأمراض النفسية 
في المجتمع

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

يكاد الحديث لا يتوقف عن احتمال نشوب 
ــيـــــش الاحــــــتــــــال  ــ ــــن جـ ــيـ ــ ــــة أوســـــــــــع بـ ــهــ ــ ــــواجــ مــ
وحزب الله في جنوب لبنان، بل إن العديد 
من المنابر الإعلامية بــدأت تقول: إن العد 
التنازلي بدأ فعلًا، لكن خلف هذا الضجيج 
الإعــــــــــامــــــــــي هـــــــنـــــــاك صــــــــرخــــــــات صــــهــــيــــونــــيــــة 

مذعورة.

كيف يقدرون الموقف الحالي؟
ــــد دراســــــــــــــــات الأمـــــــــــن الــــقــــومــــي  ــهـ ــ ــعـ ــ ــــر »مـ ــــشـ نـ
ــدّم مــن  ــ ــلــــي[« تـــقـــريـــراً مـــوسّـــعـــاً قــ ــيــ ]الإســــرائــ
خلاله صورة شاملة للمشهد الحالي، وعبّر 
بدقة عن الأزمــة التي تعيشها »إسرائيل«، 
إذ شــــرح أن خــطــة »الـــســـيـــوف الــحــديــديــة« 
قــامــت مــنــذ الــبــدايــة عــلــى مــبــدأ يــتــنــاقــض مع 
العقيدة الأمنية لـ »إسرائيل« كون الحرب 
عُدّت لتكون طويلة الأمد، وأن خطة كهذه 
تــأخــذ بعين الاعــتــبــار بديهيات أساسية،  لا 
مــثــل: أن »إســرائــيــل« ليست »قـــوة عالمية 
ذات جــيــش مــهــنــي نــظــامــي هـــائـــل الــحــجــم« 
بــــحــــســــب مـــــــا جـــــــــاء فـــــــي الـــــتـــــقـــــريـــــر، بـــــــل هـــي 
»دولة« صغيرة تعتمد على قوات احتياط 
يشكلون في الوقت نفسه أحد أهم مكونات 
الاقــتــصــاد، الـــذي سيتأثر بشكلٍ كــارثــي في 
حــال اســتــدعــاء هــذه الــقــوات لفترة طويلة. 
في الوقت نفسه أشار معهد الدراسات إلى 
ــلّـــي عـــلـــى ســاســل  اعـــتـــمـــاد الـــكـــيـــان بـــشـــكـــلٍ كـ
توريد عالمية في دعم الاقتصاد والمجهود 
الحربي، وأن أي اضطراب فيها سيكون ذا 

تأثير كبير على جوانب استراتيجية.
قــضــايــا أخـــرى كــانــت حــاضــرة كــأزمــة الحكم 
ــة الـــمـــتـــزايـــدة،  ــيــ ــة الــــدولــ ــزلــ ــعــ الــــواضــــحــــة، والــ
قــــدّمــــت بــمــجــمــوعــهــا لـــلـــمـــوضـــوع الأســــاســــي، 
وهـــو »إمــكــانــيــة الـــدخـــول فــي حـــرب جــديــدة 
مــــــع حــــــــزب الله« الـــــتـــــي ظـــــهـــــرت بـــوصـــفـــهـــا 
خــطــوة غــيــر مــحــســوبــة الــنــتــائــج، ولا يمكن 

تحقيقها ضمن الظرف الحالي، وخصوصاً 
أن حــــرب كـــهـــذه لا يــمــكــن الـــبـــدء بــهــا مـــا لم 
تكن هناك تغطية أمريكية، وهــي موضوع 

مستبعد.

حقيقة الموقف الأمريكي
فــــــي الــــــــواقــــــــع، يــــظــــهــــر الـــــمـــــوقـــــف الأمــــريــــكــــي 
ــيـــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــــان  ــ ــــه رئـ ــبّـ ــ واضـــــــحـــــــاً، إذ نـ
ــــرال تـــشـــارلـــز  ــنـ ــ ــــجـ ــة الـــمـــشـــتـــركـــة الـ ــيــ ــكــ الأمــــريــ
بـــــراون إلــــى أن »حــــزب الله يــمــتــلــك قــــدرات 
شاملة أكــبــر مــن حــمــاس« وحـــذّر أن إيــران 
ستقدم دعماً واســعــاً للمقاومة اللبنانية قد 
»يثير صراعاً أكبر في المنطقة ما يمكن أن 
يهدد وجــود القوات الأمريكية في الشرق 
الأوســـط« ووصــل الجنرال للاعتراف بأن 
»قـــدرة الــولايــات المتحدة على الــدفــاع عن 
]إسرائيل[ من هجمات حزب الله قد تكون 
مــحــدودة، أكثر مــن قدرتها على المساعدة 
ــــران على  الــتــي قــدمــتــهــا فـــي أثـــنـــاء هــجــوم إيـ
]إســرائــيــل[ فــي نيسان الماضي« موضّحاً، 
أن قــصــر الـــمـــدى بــيــن لــبــنــان و»إســـرائـــيـــل« 

سيزيد من صعوبة الموقف.
يــنــســجــم هـــذا الــمــوقــف مـــع الــتــقــديــرات الــتــي 
ــأن  ــة بــ ــلــ ــائــ ــقــ أثـــبـــتـــتـــهـــا الأشــــــهــــــر الــــمــــاضــــيــــة، الــ
الولايات المتحدة تعمل على ضبط حدود 
الــصــراع، أمــاً في أن يــؤدي إلــى انفجارات 
فـــي الــمــنــطــقــة، وهـــو مـــا يــخــتــلــف جـــذريـــاً عن 
تورّط واشنطن بصراع كبير يكبّل قدرتها 
عــلــى الـــحـــركـــة إلــــى حــــدٍ كــبــيــر عــلــى الــســاحــة 

الدولية في لحظة حساسة ومصيرية.

هل كشف نتنياهو كلمة السر؟
الأمـــثـــلـــة عــلــى حــجــم الــتــهــديــد الـــــذي يمكن 
ــال أقـــــــدم عــلــى  ــ ــيـــان فــــي حــ ــكـ ــالـ أن يـــلـــحـــق بـ
مـــغـــامـــرة بـــهـــذا الــحــجــم تـــبـــدو جـــلـــيـــةً، حتى 
وإن انــخــرطــت الــولايــات المتحدة بشكل 
مباشر في تأمين مظلة دفاعية فلن يغير 
ذلك الكثير، ما يجعل للأصوات المرتفعة 

داخـــل »إســرائــيــل« مــعــنــىً مــخــتــلــفــاً، فهناك 
قــنــاعــة أن »الإذلال مــن طـــرف حـــزب الله 
بـــات أكــبــر مـــن أن يــحــتــمــل« إلا أنّ وضــع 
»إســرائــيــل« والــظــرف الــدولــي الــحــالــي لن 
يساعد في فتح هذه الجبهة، ويعلم قادة 
الكيان يقيناً، أن تخفيف حدة المواجهات 
ــقـــديـــم تــــنــــازلات  ــتـ ــمــــال مـــــرهـــــون بـ فـــــي الــــشــ
كبرى في غزّة تصل حد القبول بشروط 
المقاومة الفلسطينية لوقف الحرب، لكن 
ــه أثـــر  ــ ــــوع ســـيـــكـــون لـ ــنـ ــ ــــن هــــــذا الـ إعــــــــان مـ
ســـيـــاســـي كــــارثــــي فــــي »إســـــرائـــــيـــــل«، لــذلــك 
يــجــري إمــــا لــتــراجــع أو لـــمـــنـــاورة أخــيــرة، 
فـــبـــحـــســـب تـــصـــريـــحـــات لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء 
بنيامين نتنياهو، قال فيها: إن »المعارك 
في رفح على وشك الانتهاء« لكنّه وضّح 
فــي الــوقــت نــفــســه، أن انــتــهــاء الــمــعــارك لا 
يعني نهاية الحرب! بل »المرحلة العنيفة 
منها« وسيتم على إثر ذلك إرسال قوات 
ــــى الـــشـــمـــال، ولـــكـــن »لأغــــــراض  ــيـــة إلـ ــافـ إضـ
دفــاعــيــة بــشــكــل رئــيــســي« وهـــو مــا يضعنا 
أمــام احتمالات جديدة، مثل: أن يحتفظ 
ــقـــاط داخــــل  ــنـ جـــيـــش الاحــــتــــال بــبــعــض الـ
ــنــــار،  ــــاق لــــوقــــف إطـــــــاق الــ ــفـ ــ غـــــــزّة دون اتـ
ويــســعــى إلـــى ضــبــط الـــوضـــع فـــي الــشــمــال 
لا تصعيده، مع زيــادة في حجم التواجد 
ــكــــري هــــــنــــــاك، مــــــا يـــمـــكـــن أن يــظــهــر  ــعــــســ الــ
لـــكـــن  الأرض،  ــلـــــى  ــ عـ ــــمـــــوس  ــلـ ــ مـ كـــــإنـــــجـــــاز 
ذلـــك يــظــل مــرهــونــاً بــقــدرة الاحــتــال على 
الاحتفاظ بتلك النقاط القليلة في القطاع، 
على  عازمة  هناك  الفلسطينية  فالمقاومة 
إدامة الاشتباك حتى الوصول إلى اتفاقٍ 
ــيـــة أمـــــــام هـــذه  ــانـ ــــاك عـــقـــبـــة ثـ ــنـ ــ مـــــــــرضٍ، وهـ
ــأن الــمــقــاومــة الــلــبــنــانــيــة  الـــخـــطـــة، تــرتــبــط بــ
ــاول قـــطـــع الــــطــــريــــق أمــــــــام أي تــفــاهــم  ــ ـــحـ تــ
ثــنــائــي لتخفيف الــضــغــط فـــي الــشــمــال، ما 
يجعل الكيان مضطراً للبحث عن الطريق 
الأمثل للقبول بوقف إطلاق النار وقبول 

الشروط الفلسطينية الجوهرية.

 الشرق الأوسط 
في المناظرة الأمريكية

ــلـــف الـــشـــرق  ــدا لـــلـــوهـــلـــة الأولــــــــى أن مـ ــ بــ
الأوســــــط فـــي الـــمـــنـــاظـــرة بــيــن الــرئــيــس 
ــايــــدن والــــســــابــــق دونـــالـــد  ــالـــي جــــو بــ الـــحـ
ــــؤال  ــــسـ ــــي الـ ــــب جـــــــرى اخـــــتـــــزالـــــه فــ ــــرامــ تــ
الــبــســيــط: »مـــن يــؤيــد إســرائــيــل أكــثــر؟« 
والــحــقــيــقــة أن الــتــوصــيــف يــحــمــل بعض 
ــيـــن  الـــــــدقـــــــة، لــــكــــن الـــــــواقـــــــع أن الـــمـــرشـــحـ

للرئاسة قدّما أجوبة مختلفة!

ــأنـــــه »لا يـــريـــد  ــ حـــــــــاول بـــــايـــــدن الـــــقـــــول بـ
ــــل  ــمـ ــ لــــــهــــــذه الـــــــحـــــــرب أن تــــســــتــــمــــر« وحّـ
حــمــاس مــســؤولــيــة عـــدم الـــوصـــول إلــى 
اتـــفـــاق، ولــــم يـــفـــوّت الــفــرصــة بــــأن يــذكّــر 
بـــــــأنّـــــــه طـــــــــرح مــــــــبــــــــادرة تــــــهــــــدف حـــســـب 
زعـــــمـــــه لـــــوقـــــف إطــــــــــاق الـــــــنـــــــار، وأشــــــــار 
إلـــــى أنّـــــــه قـــــــدّم الــــســــاح الـــــــذي تــحــتــاجــه 
الدعوات الأمريكية  »إسرائيل«، مكرراً 
الــفــارغــة لـــضـــرورة أن »تـــأخـــذ تـــل أبــيــب 
تحدّث  بينما  الحسبان«،  فــي  المدنيين 
الرئيس السابق بشكلٍ مختلف، قائلًا: 
ــيــــل[ هـــي الـــتـــي تـــريـــد مــواصــلــة  »]إســــرائــ
الـــحـــرب، ويــجــب أن نــتــركــهــا تــفــعــل ذلــك 

حتى تتمكن من إنجاز مهمتها«.

تـــكـــثـــيـــف الــــحــــديــــث بــــهــــذا الــــشــــكــــل يــظــهــر 
أن كــا الرئيسين تــعــامــل مــع التقاعس 
عــــن دعـــــم »إســــرائــــيــــل« بـــمـــثـــابـــة جــريــمــة 
البراهين  وتقديم  أوّلًا،  إنــكــارهــا  ينبغي 
على »براءته« منها ثانياً. لكن ما يثير 
الانــتــبــاه حـــقـــاً، هـــو أن تـــرامـــب لـــم يسع 
لــلــمــراوغــة، بــل قـــال مــا قــالــه دون أدنــى 
تـــردد، بينما حــاول بــايــدن تقديم نفسه 

كـ »رسول للسلام«.

فــــــــي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، تــــنــــســــجــــم الإجــــــابــــــتــــــان 
ــثّــــلــــهــــا كــــــــلٌ مــن  مــــــع الــــســــيــــاســــة الـــــتـــــي يــــمــ
المرشحين، فالإدارة الأمريكية الحالية 
تأمل أن تظل تتمتع بــدور »الوسيط« 
فـــي الــمــلــف الــفــلــســطــيــنــي، فـــالـــدعـــم الـــذي 
يــحــصــل عــلــيــه الــكــيــان يــجــب أن يــتــرافــق 
مـــع عـــبـــارات فـــارغـــة وزيـــــــارات مــكــوكــيــة 
لأرفـــــــع الـــمـــســـؤولـــيـــن الأمــــريــــكــــيــــيــــن، أي 
يجب أن يترافق مع كل أنــواع الحركة 
انطباعاً بوجود  الــتــي يمكن أن تعطي 

»موقف أمريكي متوازن إلى حدٍ ما«.
ــــرامـــــب، فــــقــــد ارتـــبـــطـــت  ــتـ ــ أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـ
ســيــاســتــه فـــي هــــذا الــخــصــوص بــســلــوك 
ــأنــــه »أخــــــــــرق« مـــثـــل:  ــه الـــبـــعـــض بــ ــفــ وصــ
نــقــل الـــســـفـــارة الأمـــريـــكـــيـــة إلــــى الـــقـــدس، 
المحتل »كجزء  بالجولان  والاعــتــراف 
ــيـــــل[« وصـــــــولًا لـــلـــقـــول بـــأن  ــ ــــرائـ مــــن ]إسـ
ــتــــحــــدة يــــجــــب أن تـــتـــرك  ــمــ الـــــــولايـــــــات الــ
جـــيـــش الاحــــتــــال لــيــكــمــل مــــا يــفــعــلــه فــي 
غــــــزّة، مـــا يــعــنــي بــالــمــحــصــلــة أن تــرامــب 
لا يـــــــرى فـــــي الــــغــــالــــب أي جــــــــدوى مــن 
مسرحية الوساطة الأمريكية في ملف 
ــــل يــــــرى فــيــهــا  الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـ
مشكلة ينبغي أن تترك للآخرين، ولكنه 
في الوقت نفسه يمكن أن يشكل عامل 
إربــــــاك كــبــيــر، وخـــصـــوصـــاً أن خــطــوات 
كهذه تعني إعلان صريح من الولايات 
الــــمــــتــــحــــدة بــــرفــــض قـــــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة 

الدولية.

ســواء عــاد تــرامــب إلــى البيت الأبيض، 
أو احتفظ بايدن بمنصبه، ذلك لن يُغير 
جوهر المسألة، فإن استئثار الولايات 
المتحدة بدور الوسيط الأساسي كان 
معيقاً لإيجاد حلول حقيقية، وعلى هذا 
الأســــاس بـــات انـــتـــزاع هـــذا الــــدور منها 

مسألة ملحة وممكنة.

قضايا الشرق »إسرائيل«… تصعيدٌ جديد أم تمهيد للتراجع؟!

يبدو للوهلة الأولى 
كما لو أن الوضع 

الميداني في قطاع 
غزّة أو على خطوط 

الاشتباك مع حزب 
الله ثابتٌ لا يتغير، 

إلا أن جملة من 
التفاعلات تتسارع 

لتفرض نفسها على 
المشهد، وتثبّت 
جملة جديدة من 

الخسائر السياسية 
التي لحقت بالكيان 
والولايات المتحدة 
الأمريكية، الظرف 

حساس وخطر بلا 
شك، لكن قراءة 

متأنية لما يجري 
ترسم صورة مختلفة 

جذرياً.
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	ǧكنان دويعر

ــــام ال  ــــو الــمــنــتــخــب عـ ــــان الـــرئـــيـــس ولــــيــــام روتــ كـ
ــــراً لـــلـــفـــقـــراء  ــــاصـ ــنـ ــ ــلــــن بــــرنــــامــــجــــاً »مـ ــــد أعــ 2022 قـ
ــلـــى مــــا يــبــدو  ــنّـــه عـ ــمــــل«، لـــكـ ــعــ ــــرص الــ وزيــــــــــادة فــ
ــيـــف  ــالـ ــكـ لـــــــم يــــــحــــــرز أي تــــــقــــــدم فـــــــي تــــخــــفــــيــــض تـ
المعيشة، بل على العكس، إذ اصطدم بمطالب 
الــمــؤســســات الـــدولـــيـــة، وخـــاصـــة صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــدولــي الــذي وافــق فــي عــام 2021 على قرض 
الهدف  ليكون  لكينيا  بقيمة 2.34 مليار دولار 
الــمــعــلــن مــنــه »إنـــعـــاش الــنــمــو فــي الاقــتــصــاد بعد 
الصدمة المرتبطة بجائحة كــورونــا، والحد من 
ــالــــديــــون، مــــن خـــال  نـــقـــاط الـــضـــعـــف الــمــتــعــلــقــة بــ
ضبط أوضاع المالية العامة لعدة سنوات، عبر 

زيادة الإيرادات مع التحكم في النفقات«.
ــنـــــدوق الـــــــدولـــــــي يـــــفـــــرض شــــــروطــــــه عــلــى  ــ ــالـــــصـ ــ فـ
ــادة الــقــاعــدة  ــ ــ الـــبـــاد لأجــــل خــفــض الإنــــفــــاق وزيـ
الضريبية، وكــان قــرار السلطات هــو الخضوع 
لتلك الــمــطــالــب، وتــمــريــر مــشــروع الــمــوازنــة في 
الــــبــــرلــــمــــان بــــقــــراءتــــيــــن رغــــــم الــــرســــائــــل الــشــعــبــيــة 
ــمــــوازنــــة لــن  ــــة، بـــــأن قــــــرار الــ ــــحـ الـــتـــي كـــانـــت واضـ
ــبـــاد، ولــكــن  يــمــر، ولــــن يــخــدم الاســـتـــقـــرار فـــي الـ
ــلــــى الــــمــــشــــروع  إصــــــــــرار الــــبــــرلــــمــــان الــــمــــوافــــقــــة عــ
وتمريره للرئيس لكي يقره أطلق شرارة بدء 

الاحتجاجات.

»الصولجان بيد الشعب«
انــطــلــقــت الاحـــتـــجـــاجـــات فــــي الـــعـــاصـــمـــة نــيــروبــي 
ومــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــــــولايــــــــات الأخــــــــــــرى مــــنــــددة 
ــنـــــدوق الــنــقــد  ــ ــــشـــــروط صـ بـــخـــضـــوع الـــحـــكـــومـــة لـ
الــدولــي، حيث رفــع المحتجون لافــتــات »كينيا 
لــيــســت فــــأر تـــجـــارب لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي«، 
ورافــضــة للضرائب الجديدة على الخبز وزيت 
الطهي والتحويلات المالية، ومجموعة واسعة 
مـــن الــســلــع والـــخـــدمـــات فـــي مـــحـــاولـــة لــلــحــصــول 
حــــاولــــت  وقـــــــد  مــــلــــيــــار دولار.   2.7 ــلـــغ  ــبـ مـ عــــلــــى 
ــنــــاورة لــتــلــغــي  ــمــ ــنـــــواب الــ ــ الـــحـــكـــومـــة ومـــجـــلـــس الـ
بعض الــضــرائــب، ولكن لــم تفلح هــذه الألاعيب 
في التأثير على المتظاهرين الذين استمروا في 
حــركــتــهــم واقــتــحــمــوا الــبــرلــمــان واســـتـــولـــوا على 

الــصــولــجــان، رمــز الشرعية والــســيــادة الوطنية 
في رسالة واضحة بأن السلطة يجب أن تكون 

في يد الشعب.
الــحــكــومــة اســتــخــدمــت الــعــنــف ضـــد الــمــحــتــجــيــن، 
وقــتــلــت 23 شـــخـــصـــاً، وبـــلـــغ عــــدد الـــجـــرحـــى 30 
ــاً، بــحــســب تــصــريــح نــقــابــة أطـــبـــاء كــيــنــيــا.  جـــريـــحـ
رغــم القمع الــدمــوي أصــر المحتجين في جميع 
لن  وبأنهم  احتجاجاتهم،  دعواتهم على سلمية 
ينجروا للعنف، وذلك رغم غياب قيادة سياسية 
للاحتجاجات، وعدم انخراط أحزاب المعارضة 

التقليدية فيها.
ــــن الـــمـــشـــاركـــيـــن كــــانــــت مــن  ــــر مـ ــبـ ــ الـــشـــريـــحـــة الأكـ
ــلـــى أنـــفـــســـهـــم اســـم  ــبــــاب، الــــذيــــن يـــطـــلـــقـــون عـ الــــشــ
ــيــــر« أو »جـــيـــل الــتــغــيــيــر«. هـــؤلاء  »الـــجـــيـــل الأخــ
الـــشـــبـــاب هــــم فـــئـــة مـــــن  الــمــتــعــلــمــيــن، وأصــــحــــاب 
خــــبــــرات خـــاصـــة فــــي الـــمـــجـــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، إذ 
أفــشــلــوا مــحــاولــة الــحــكــومــة قــطــع الانـــتـــرنـــت عن 
الــــبــــاد بـــعـــد أن أعـــــــاد هـــــــؤلاء الـــشـــبـــاب الــشــبــكــة 
الفضل فــي نشر  للعمل، وكـــان لمجموعة منهم 
تـــفـــاصـــيـــل الاتـــــفـــــاق مــــع الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة فــي 
زيــــارة الــرئــيــس الكيني الأخــيــرة إلـــى الــولايــات 
المتحدة، وغيرها من التفاصيل الحكومية، التي 
تحوّلت إلى إشــارة للقائمين على السلطة، بأن 
الشعب يعرف ما تحاول الحكومة إخفاءه، هذا 
والناشطين  المحتجين  تــعــاطــف  إلـــى  بــالإضــافــة 
الأبرز من جيل التغيير مع القضية الفلسطينية 
ــــذي زار  بـــمـــا يــتــنــاقــض مــــع مـــوقـــف الـــرئـــيـــس، الــ
حــائــط المبكى فــي الأراضـــي المحتلة فــي بداية 

السباق الرئاسي.

»رحّبوا بجيل التغيير«
في بيان تداوله المحتجون، وجه شباب كينيا 
رسالة إلــى سفراء الــدول الأجنبية، والمقصود 
الـــــدول الــغــربــيــة كــمــا يــتــضــح مـــن نـــص الــرســالــة، 

حيث جاء في بعض أجزائها ما يلي:
»لــــم تـــكـــونـــوا عــلــى قــــدر الــمــســؤولــيــة عــنــدمــا كنا 
بحاجة لكم، والــيــوم تقدمون أنفسكم كأصدقاء 
وشـــركـــاء، نــحــن نــعــرف بــأنــكــم الــســبــب الرئيسي 
في المشاكل التي نواجهها، وقــد فرضتم علينا 
قروضاً لم نوافق عليها، أرسلتم 400 شاب إلى 

من كينيا »رحّبوا بجيل التغيير«

شهدت كينيا الأسبوع الفائت في عدد من ولاياتها احتجاجات ضد مشروع موزانة 2024، فالضغوط 
الاقتصادية تتزايد على البلد الإفريقي المثقل بالديون، التي بلغت 70% من الناتج المحلي الإجمالي! وفي محاولة 

لاحتواء الموقف، أعلن الرئيس أنّه »سمع صوت الشعب« فهل تهدأ الاحتجاجات؟

هــايــيــتــي لــلــمــوت، قــادتــنــا الـــدمـــى، قـــدمـــوا الــكــثــيــر 
ــــم. فـــلـــتـــرحّـــبـــوا بــجــيــل  ــكـ ــ ــائـ ــ ــــازلات لإرضـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــن الـ مـ
الــيــوم نابعة  الــتــي نواجهها  الــتــحــديــات  التغيير، 
مــن قــراراتــكــم الــجــمــاعــيــة والــتــاريــخــيــة المختلفة، 
مــثــل: تــقــســيــم إفــريــقــيــا وإنـــشـــاء حــــدود لا معنى 
لها في القارة. لقد حافظ القادة الحاليون على 
الإرث الذي خلّفه الاستعمار، وتمسكوا بشكله 
ــة بــأســئــلــة  ــالــ ــتـــمـــت هــــــذه الــــرســ ــتـ الــــحــــديــــث«. واخـ

حاسمة:
ــيـــة أثــــنــــاء فــتــرة  هــــل مــــارســــتــــم الـــمـــشـــاركـــة الـــمـــدنـ
الاســتــعــمــار؟ لا، هــل دعــوتــم إلـــى ضــبــط النفس 
لتشجيع الحلول السلمية؟ لا. لذا »أرجوكم أن 

تعذرونا ونحن نعيد ترتيب بلادنا«.

موقف مجلس الحكماء
يـــعـــتـــبـــر مـــجـــلـــس الـــحـــكـــمـــاء فـــــي كـــيـــنـــيـــا »حــــــراس 
الوطن الروحانيين« وهم مجموعة من الحكماء 
يقطنون جــبــل كينيا ولــديــهــم نــفــوذ واســـع جــداً 
ضـــمـــن الـــمـــجـــتـــمـــع الـــكـــيـــنـــي، ولا يـــتـــدخـــلـــون فــي 
القضايا السياسية ما عــدا تلك المتعلقة بمصير 
الـــبـــاد، لـــذلـــك قـــامـــوا بــالــصــاة والـــصـــيـــام نــصــرة 
للشباب الكيني و»ليحل غضب الله على خائن 
الأمـــانـــة«. وقــــال نــائــب رئــيــس مــجــلــس الحكماء 
»مـــوثـــوغـــا وا كـــيـــرنـــدي«: »نــحــتــاج لــلــســام في 
القوة  إيقاف استخدام  البلاد، ونطالب أطفالنا 
التي لديهم في الوقت الحالي، وأقــول لكم: لقد 
تراجع  وقــد  للرئيس  الــرســالــة  وأبلغتم  نجحتم 
عما كــان سيفعله، نــأســف عــن أبنائنا وأحــفــادنــا 
الذين سقطوا في مواجهات يتحمل مسؤوليتها 

الرئيس والمفتش العام«.

كينيا حليف رئيسي خارج الناتو
ــا فــي  ــ ــزيــــز حـــــضـــــورهـ ـــعــ ــــن إلــــــــى تـ ــــطـ ــنـ ــ ــعــــت واشـ ســ
كينيا، ففي زيــارة الرئيس الكيني وليام روتو 
إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وهـــي الأولــــى لرئيس 
إفريقي منذ ما يقارب الـ 15 عاماً، أعلن الرئيس 

الأمـــريـــكـــي جــــو بــــايــــدن عـــزمـــه مـــنـــح كــيــنــيــا صــفــة 
»حليف رئيسي من خارج حلف الناتو« لتكون 
بذلك أول دولة من جنوب الصحراء الإفريقية 

تنال هذه الصفة.
وتـــهـــتـــم الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة بــــهــــذا الـــبـــلـــد لـــعـــدة 
أســـبـــاب، تتعلق بــمــوقــعــه الــجــيــوســيــاســي وقــربــه 
ــلـــفـــات ســـاخـــنـــة فــــي الــــســــودان  الـــجـــغـــرافـــي مــــن مـ
وإثيوبيا والبحر الأحــمــر وروانـــدا والصومال، 
ــاعــــدة عــســكــريــة أمــريــكــيــة  كــيــنــيــا الـــتـــي تـــحـــوي قــ
الــهــدف المعلن لنشاطها هــو مــحــاربــة الإرهـــاب 
في الصومال، تحاول أيضاً أن يكون لها حضور 
إقليمي أكبر، فقد كــان لها دور في اتفاق هش 
فــي بــريــتــوريــا الـــذي أنــهــى الــصــراع فــي الشمال 
ــــراي، وبــــعــــد ظـــهـــور  ــــجـ ــيـ ــ ــلــــيــــم تـ ــا فـــــي إقــ ــيــ ــيــــوبــ وإثــ
أنــبــاء عــن إمكانية إنــهــاء الــوجــود الأمــريــكــي في 
الـــقـــاعـــدة فـــي جــيــبــوتــي، ســعــت كــيــنــيــا لاســتــقــبــال 
هـــذه الـــقـــوات. تــرغــب واشــنــطــن مــن خـــال هــذه 
الـــعـــاقـــات تــحــصــيــن عـــاقـــاتـــهـــا مــــع كــيــنــيــا بــوجــه 
تــــعــــاظــــم الــــنــــفــــوذ الـــصـــيـــنـــي هـــــنـــــاك، وخــــــوفــــــاً مــن 
حــدوث تقارب أكبر مع روسيا والصين كحال 
بــاقــي الـــدول الإفــريــقــيــة، مــن خــال تقديم بعض 
ــا« الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة  ــ ــدايــ ــ ــهــ ــ »الــــمــــمــــيــــزات والــ

والسياسية.
ــــات الـــمـــتـــحـــدة أدت إلـــى  ــــولايــ ــعــــاقــــات مــــع الــ الــ
تــــوريــــط كــيــنــيــا فــــي مـــلـــفـــات شـــائـــكـــة لا تــرتــبــط 
ــــو مـــــا أشــــــــــارت لــه  ــ بـــمـــصـــالـــحـــهـــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وهـ
رســـالـــة »جــيــل الــتــغــيــيــر« فــالــحــكــومــة فـــي كينيا 
عــقــدت اتــفــاقــاً مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة، أرســلــت 
بموجبه جنوداً إلى هاييتي، لكن المنافع من 
الــعــاقــة مــع الــصــيــن مــثــاً كــانــت قــويــة إلـــى تلك 
الدرجة التي لم يستطع النظام القائم تجاهلها، 
وتـــعـــتـــبـــر كــيــنــيــا عــــقــــدة أســــاســــيــــة فــــي مـــشـــروع 
الحزام والطريق الصيني، وعلى هذا الأساس 
نــيــروبــي ومومباسا،  بنت الصين سكة حــديــد 
ــــو أكـــبـــر مــــشــــروع بــنــيــة تــحــتــيــة فــــي الـــبـــاد  وهـ
إلــى استهداف عدة  منذ الاستقلال، بالإضافة 

مشاريع للبنية التحتية.

العلاقات مع 
الولايات المتحدة 

أدت إلى توريط كينيا 
في ملفات شائكة 
لا ترتبط بمصالحها 

الحقيقية

ــيـــرة هـــي حــلــقــة جـــديـــدة مـــن ســلــســلــة أحـــــداث فـــي إفــريــقــيــا، فــبــالــرغــم مـــن أن فهم  الأحــــــداث الأخـ
المشهد تماماً لا يزال مسألة صعبة، إلا أن الناظم الأساسي لهذه الأحداث هو تثبيت التراجع 
الأمـــريـــكـــي، وظـــهـــور تــيــار شــعــبــي واضــــح يــعــمــل عــلــى كــســر تــلــك الــحــلــقــة الــمــخــفــيــة بــيــن الأنــظــمــة 
الإفريقية التابعة والمستعمرين القدامى، في القارة، فهذا الهدف يبدو جامعاً من البحر الأحمر 

شرقاً حتى الأطلنطي غرباً.
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يكرر الرئيس الفرنسي حتى اللحظة 
تصريحاته النارية، ويحاول وضوحاً 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ تــــوجــــيــــه الأنـــــــظـــــــار اتــــــجــــــاه الـ
»الخطر  بوصفها  المعارضة،  اليمنية 
ــــر عـــلـــى مــســتــقــبــل الـــــبـــــاد« لــكــن  ــبـ ــ الأكـ
ــــورة  ــــدم صــ ــقـ ــ اســــتــــطــــاعــــات الـــــــــــرأي تـ
التجمع  أن  مختلفة جــزئــيــاً، فصحيح 
الوطني وحلفاءه قد يحصلون على 
35% مـــــن الأصـــــــــــــوات، والـــــتـــــي يــمــكــن 
أن تــكــون نسبة مضخمة أصـــاً، لكن 

ــار تـــحـــت اســـــم الــجــبــهــة  ــيـــسـ ــتــــاف الـ ائــ
الشعبية الجديدة يحصل على نسب 
مرتفعة تصل إلى 29% من الأصوات، 
في مقابل »الأغلبية الرئاسية« تحالف 
الحزب الحاكم، الذي تقول تقديرات 
الرأي: إنه قد يحصل على 20% فقط، 
الــتــغــيــيــرات  ويـــمـــكـــن أن نــــاحــــظ، أن 
الأســاســيــة فــيــمــا يــخــص اســتــطــاعــات 
الــــــرأي كـــانـــت فـــي حـــظـــوظ »الــتــجــمــع 
ــيــــة  ــبــ ــعــ الــــــــوطــــــــنــــــــي« و»الـــــــجـــــــبـــــــهـــــــة الــــشــ
الــــجــــديــــدة« فــــي مـــقـــابـــل ثــــبــــات نــســبــي 
في التقديرات حول حصة »الأغلبية 
الــرئــاســيــة«، وتــجــدر الإشــــارة إلــى أن 
نظام الانتخابات القائم على الأكثرية 
قد لا يعكس هذه النتائج بالضرورة 

في توزيع المقاعد البرلمانية.
ماكرون والحرب الأهلية 

مــا أثـــار الانــتــبــاه فــي الأيـــام الماضية، 
هو أن الرئيس ماكرون وجّه سهامه 
ــيــــســــار  ــــرة إلـــــــى الـــيـــمـــيـــن والــ ــمــ ــ هـــــــذه الــ
فـــي حـــالـــة اســتــثــنــائــيــة، مـــا يــشــيــر إلــى 
تــعــاظــم وزن جبهة الــيــســار الــمــوســع، 
فالرئيس كان يعلم مسبقاً أن الحزب 
الــحــاكــم لـــن يستطيع الـــفـــوز فـــي هــذه 
ــابـــات، وربـــمـــا راهـــــن مـــاكـــرون  ــتـــخـ الانـ

على أن القرار المفاجئ بحل البرلمان 
يمكن أن يزيد من حظوظ التيارات 
ــا يـــســـمـــح لــه  ــ ــعــــارضــــة، مـ ــمــ الـــيـــمـــيـــنـــيـــة الــ
بـــــإدارة الــمــلــفــات الــخــارجــيــة والأمــنــيــة 
ــــة الـــــحـــــســـــاســـــة، ويـــفـــســـح  ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ والـ
الــــمــــجــــال أمـــــــــام بــــرنــــامــــج الـــيـــمـــيـــن فــي 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة، مـــا يــعــنــي ضــرب 

محاولة تغيير جذرية داخل فرنسا.
ــــد الانــــتــــخــــابــــات،  ــــوعـ ومـــــــع اقــــــتــــــراب مـ
فـــجّـــرت تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس مــوجــة 
واســــــعــــــة مــــــن الــــتــــحــــلــــيــــات، إذ أشــــــار 
إلـــى أن »بــرنــامــجــي الــيــمــيــن والــيــســار 
المتطرفين يؤديان إلى حرب أهلية« 
وهو تصريح خطير، يعكس الظرف 

الحرج الــذي تمر به فرنسا، فبغض 
ــتــــي تـــحـــدّث  ــنـــظـــر عـــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل الــ الـ
بــهــا مــاكــرون عــن بــرامــج تــلــك الــقــوى، 
فـــطـــرح »الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة« فــــي هـــذه 
اللحظة يشير إلــى مستوى عــالٍ من 
الــتــنــاقــضــات، قـــد لا يــمــكــن احـــتـــواؤهـــا 

ضمن الأشكال التقليدية المألوفة.

	ǧملاذ سعد

ــــد 23  اســتــهــدفــت الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة يــــوم الأحـ
حــزيــران مدينة سيفاستوبل بـــ 5 صــواريــخ من 
الـــصـــنـــع، وتــمــكــنــت  طــــــراز ATACMS أمـــريـــكـــيـــة 
الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط 4 منها، 
وانـــفـــجـــار الـــــرأس الــحــربــي لـــلـــصـــاروخ الــخــامــس 
في الجو بعد حياده من مساره، مما أدى إلى 
ســقــوط 3 قــتــلــى مــدنــيــيــن روس، وإصـــابـــة 150 

آخرين.

الردود الروسية
تعليقاً على ذلــك، قالت وزارة الــدفــاع الروسية 
في بيانٍ لها: »جميع المهام المرتبطة بإطلاق 
يتم  التكتيكية  الأمــريــكــيــة   ATACMS صــواريــخ 
الــتــحــكــم فــيــهــا وتــوجــيــهــهــا مـــن قــبــل متخصصين 
أمريكيين على أساس بيانات استطلاع الأقمار 
الصناعية الأمريكية، وفقاً لذلك فإن المسؤولية 
عن الهجوم الصاروخي المتعمد على المدنيين 
فـــي ســيــفــاســتــوبــول تــقــع فـــي الــمــقــام الأول على 
عـــاتـــق واشـــنـــطـــن، الــتــي نــقــلــت هــــذا الـــســـاح إلـــى 
ــــذي نــفــذ هــذه  أوكـــرانـــيـــا، وأيـــضـــا نـــظـــام كــيــيــف الـ

الضربة من أراضيه«.
فيما قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان 
آخـــر: »ارتــكــب نــظــام كييف بــدعــم مــن الــولايــات 
ــهـــا جـــريـــمـــة إرهــــابــــيــــة وحــشــيــة  ــاعـ ــبـ الـــمـــتـــحـــدة وأتـ
أخـــرى ضــد الــمــدنــيــيــن فــي روســيــا مــتــعــمــداً، ذلــك 
تــــزامــــنــــا مـــــع أحـــــــد أهـــــــم الأعــــــيــــــاد الأرثــــوذكــــســــيــــة 
ــــة بـــــصـــــواريـــــخ  ــنـ ــ ــــديـ ــــمـ ــة، واســــــتــــــهــــــدف الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــروسـ ــ الـ
أتاكامس الأمريكية المجهزة برؤوس عنقودية 

لزيادة قدرتها التدميرية«.

وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف: »نحن 
لا نشك في تورط الولايات المتحدة وأتباعها 
الأوكرانيين«، وأكد الأسلحة الأمريكية المزودة 
لــــنــــظــــام كــــيــــيــــف »لا يــــمــــكــــن اســــتــــخــــدامــــهــــا دون 
مــشــاركــة مــبــاشــرة مـــن الــجــيــش الأمـــريـــكـــي، بما 
في ذلــك قــدرات الأقمار الصناعية«، بينما علق 
الــمــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــيــن دمــيــتــري بيسكوف 
»إن تــــورط الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة في 
الأعمال القتالية، والتورط المباشر في الأعمال 
القتالية التي أدت إلى مقتل مدنيين روس، لا 

يمكن إلا أن يكون له عواقب«.
وقامت الخارجية الروسية باستدعاء السفيرة 
الأمريكية لدى موسكو لين ترايسي، وإبلاغها 
ــمّـــل واشــــنــــطــــن وكـــيـــيـــف مـــســـؤولـــيـــة  ــاً تـــحـ رســــمــــيــ

الهجوم الإرهابي على مدينة سيفاستوبل.

الغايات؟
تسعى واشنطن وكييف إلــى توسيع وتصعيد 
حـــدة الـــحـــرب الـــجـــاريـــة، ويــتــزايــد هـــذا التصعيد 
طرداً مع مستوى الضعف الأوكراني والتراجع 
الأمـــريـــكـــي الــــجــــاري والـــمـــســـتـــمـــر، وخــــاصــــة قــبــل 
ــيــــة الـــمـــقـــبـــلـــة الــــتــــي تــشــهــد  الانــــتــــخــــابــــات الأمــــريــــكــ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة خـــالـــهـــا اســـتـــقـــطـــابـــاً حــــــاداً، 
وتــحــذيــرات مــن أزمـــات داخــلــيــة عميقة وصــولًا 
ــلــــيــــة، فــــضــــاً عـــــن تـــراجـــع  لاحــــتــــمــــالات حــــــرب أهــ
مـــســـتـــوى وكــــــــمّ الــــمــــســــاعــــدات الـــغـــربـــيـــة عـــمـــومـــاً 

لأوكرانيا.
وتـــهـــدف مــثــل هــــذه الاســــتــــفــــزازات الــمــبــاشــرة 
والإرهابية كهجوم سيفاستوبل وكروكوس 
ــــاورات الـــعـــســـكـــريـــة وانــــتــــشــــار الـــنـــاتـــو،  ــنــ ــ ــمــ ــ والــ
ــة إلـــى  ــ ــيـ ــ والـــحـــديـــث عــــن دخــــــول قــــــوات أوروبـ

الهجوم على القرم تصعيدٌ بهدف الاستفزاز
بتصعيدٍ جديد من نوعه، أقدمت القوات الأوكرانية الأسبوع الماضي على 

استهداف مدينة سيفاستوبل في شبه جزيرة القرم الروسية بصواريخ 
ATACMS الأمريكية بعيدة المدى، ومزوّدة برؤوس عنقودية، ما تفاصيل 

الهجوم، وتبعاته؟

أوكــرانــيــا وغيرها، إلــى جــرّ موسكو لتوسيع 
ــالــــم الـــغـــربـــي،  ــعــ ــا، لــــــــرصّ الــ ــاتـــهـ وزيــــــــــادة هـــجـــمـ
والأوروبــــــــــي تــــحــــديــــداً، بـــهـــدف تـــوســـيـــع رقــعــة 
ــــرى مــــن أوروبـــــــا،  الــــحــــرب لــتــشــمــل أجـــــــزاء أخــ
خـــــدمـــــةً لـــمـــصـــلـــحـــة الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الـــتـــي 
ــــن خــلــف  ــالــــة مـ ــالــــوكــ ــــراع بــ ــــصــ ــارك بــــهــــذا الــ ــ ــــشـ تـ

البحار.
إلا أنّ موسكو كانت ولا تزال تنشط عسكرياً في 
إطار عمليتها الخاصة ضمن الحدود التي تؤمن 

والاستراتيجية،  التكتيكية  ومصالحها  أهــدافــهــا 
دون الانــــجــــراف لـــــردود واســـعـــة أو قــاســيــة قد 
تمنح الغرب أي ذريعة، وعلى العكس من ذلك، 
فــــإن هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة بــالــضــبــط مـــا تضعف 
ــيّـــر مــــن الــــمــــوازيــــن، فــيــمــا يــتــعــلــق  الـــغـــربـــيـــيـــن وتـــغـ
بــالــمــوقــف الــغــربــي مــن أوكــرانــيــا وحـــلّ الــصــراع، 
لدرجة أن يعلن نظام كييف عبر وزارة المالية 
وصول صفر مساعدات غربية »رسمية« خلال 

الشهر الماضي.

الانتخابات الفرنسية... لحظةُ الحسمِ تقترب
افتتحت يوم الأحد 30 تموز صناديق الاقتراع للجولة الأولى 

من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، على أن تبدأ الجولة 
الثانية في 7 آب القادم، الأعصاب تبدو مشدودة منذ إعلان 

الرئيس ماكرون عن حل البرلمان، وتباينت التقديرات عن 
معنى تلك الخطوة، لكن نسب الإقبال المرتفعة نسبياً 

المقدرة بـ 67% في حين لم تتجاوز 47,51%. في 2022 
إذ تعكس هذه الأرقام مستوى عالٍ من النشاط، ودرجة 

حساسية اللحظة.

الــقــاســم الــمــشــتــرك بــيــن الــمــواقــف الــرســمــيــة الــروســيــة المعلن عنها مــن قــبــل الكرملين ووزارة 
الخارجية هو المسؤولية المباشرة للولايات المتحدة في هذا الهجوم، فالمسألة تعدّت إمداد 
أوكــرانــيــا بالإسلحة والمدربين وتــجــاوزت ذلــك، مــا يضعنا أمــام احتمال جــدّي أن نشهد رداً 
روسيا، في السياق الــذي تحدّث عنه بوتين خلال الأسابيع الماضية حول استعداد روسيا 
المتورطة في  الغربية  الـــدول  لتزويد أطـــراف ثالثة بأسلحة متطورة يمكن استخدامها ضــد 

الصراع، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
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هــنــاك فــــارق حــقــيــقــي بــيــن الــتــصــور الفلسطيني 
للمقاومة والمفهوم الغربي الــذي يــروج لكون 
الفلسطينيين لا يرون المقاومة مسؤوليةً، ولا 
يسعون إلــى تفسير أو وضــع ســيــاق أو تبرير 
يستخدمونها.  التي  الجماعية  المقاومة  أشــكــال 
ــــروف وحــــدهــــا هــــي الــــتــــي تــحــدد  ــــظـ ــاً، الـ تــــاريــــخــــيــ
نوع وزمــان ومكان المقاومة المسلحة أو غير 

المسلحة.
ــفـــهـــوم  لـــــكـــــنّ الــــمــــفــــهــــوم الـــــغـــــربـــــي يـــــقـــــوم عــــلــــى مـ
الــتــفــضــيــل، بــمــعــنــى أن إحــــدى الاســتــراتــيــجــيــتــيــن 
أفضل من الأخـــرى، وأنّ إحداهما أخلاقية، في 
حين أن الأخـــرى ليست كــذلــك. وبــهــذا فــإن هذا 
الــمــوقــف المتعصب يخلق تــمــيــيــزاً واضـــحـــاً بين 
الفلسطينيين »المسالمين«، الذين يطلق عليهم 
الذين  »العنيفين«،  والفلسطينيين  المعتدلون، 

يطلق عليهم المتطرفون.
فضلًا عن ذلك فإن التعريفات الغربية للمقاومة 
ــيــــون عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال،  انـــتـــقـــائـــيـــة. فــــالأوكــــرانــ
الجيش  لهم باستخدام الأسلحة ضــدّ  مسموح 
ــا الــفــلــســطــيــنــيــون فـــيُـــدانـــون بسبب  الــــروســــي. أمــ
ــيـــــل« غـــزة  ــ ــــرائـ قـــيـــامـــهـــم بــــذلــــك عـــنـــدمـــا تــــغــــزو »إسـ
وترتكب إبادة جماعية لا مثيل لها في فلسطين.
ورغـــم أن بــعــض دعـــاة بــعــض أشــكــال المقاومة 
ــة، فــــيــــبــــدو أنّــــهــــم  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــون حــــســــنــــي الـ ــــونـ ــكـ ــ ربـــــمـــــا يـ
التاريخية لمثل هذه  الــجــذور  يتجاهلون تماماً 
الـــلـــغـــة. ومــــع ذلـــــك، فــإنــهــم مـــن خــــال الانـــخـــراط 
فــي مثل هــذا الــخــطــاب الإدانــــي، يــعــيــدون إنتاج 
تصورات استعمارية قديمة خلقها المستعمرون، 
سواء عن قصد أو بغير قصد. كانت لغة مماثلة 
تحدد علاقة أوروبـــا الاستعمارية بكل الأماكن 
المستعمرة تقريباً، فكان يُنظَر إلى أولئك الذين 

قــــاومــــوا بــاعــتــبــارهــم مــتــوحــشــيــن أو إرهــابــيــيــن. 
ــــا أولــئــك الــذيــن لــم يــقــاومــوا، فــلــم يُــمــنــحــوا أي  أمّ
حقوق مدنية أو سياسية، بل فقط امتياز عدم 
ــــات مــن  ــ الـــتـــعـــرض لــلــتــعــذيــب أو الـــقـــتـــل مــــع الإفـ

العقاب من حين إلى آخر.
ــفــــهــــوم الــــمــــقــــاومــــة فـــــي ســـيـــاقـــهـــا  ــكـــــي نـــــــــدرك مــ ــ ولـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــشـــكـــل كـــــامـــــل، فـــمـــا عـــلـــيـــنـــا إلا أن 
ننظر إلــى غــزة. فرغم أن القطاع كــان تاريخياً 
بمثابة مركز للمقاومة الفلسطينية في الخطاب 
ــــة هــــنــــا لــــيــــســــت نــــتــــاجــــاً  ــاومـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــل، فــــــــإن الـ ــعــ ــ ــفــ ــ والــ
لــلــجــغــرافــيــا بـــالـــكـــامـــل، بـــل هـــي بــــالأحــــرى تــجــربــة 
وهـــويـــة جــمــاعــيــة لأولـــئـــك الـــذيـــن يــشــغــلــون هــذه 
الــمــســاحــة الــصــغــيــرة الــتــي تــبــلــغ مــســاحــتــهــا 365 

كيلومتراً مربعاً.
ــيـــن. لــقــد  ــئـ 70% مــــن ســـكـــان غـــــزة هــــم مــــن الـــاجـ
ــــوا لـــلـــتـــطـــهـــيـــر الـــــعـــــرقـــــي، إلــــــــى جـــــانـــــب مــا  ــــرضـ ــعـ ــ تـ
يــقــرب مـــن 800 ألـــف فــلــســطــيــنــي، مـــن فلسطين 
أثــنــاء النكبة فــي عــام 1948. ناجون  التاريخية 
من المذابح، التي كانت جزءاً من حملة عسكرية 
كــبــرى شــهــدت تــدمــيــراً أو إفــــراغ قـــرى وبــلــدات 

ومجتمعات بأكملها.
وبــســبــب صــغــر حــجــم غـــزة وطبيعة تضاريسها 
ـ كــانــت مــعــانــاة  ـ أرض مسطحة قليلة الـــمـــوارد 
اللاجئين في غزة بالغة الشدة. ففي ظل ماضٍ 
ــانـــاة والـــحـــقـــوق  مـــتـــواصـــل مــــن الـــخـــســـارة والـــمـــعـ
المدقع،  المنهوبة وحــاضــر مــن الحصار والفقر 
كــان من المنطقي أن تكون غــزة رأس الحربة 
الفلسطينية على مر السنين. وكثيراً  للمقاومة 
ما كانت درجــة الوحشية »الإسرائيلية« تحدد 
درجة الاستجابة الفلسطينية، لأن العنف يولد 
العنف، والــحــصــار المميت والــحــروب والإبـــادة 
الجماعية تولد عمليات مقاومة من نوع طوفان 

الأقصى.

المقاومة بالنسبة للفلسطينيين ليست حواراً فكرياً ولا نظرية أكاديمية

إن كلمة »مقاومة« في المعجم الفلسطيني لا تحتاج إلى شرح وافٍ يتجاوز المعنى المباشر الذي تولده بين 
الفلسطينيين العاديين. ولم تظهر مصطلحات مثل »المقاومة السلمية« و»المقاومة اللا عنفية« إلا مؤخراً، 

وتحديداً بعد اتفاقات أوسلو للسلام والتدفق المفاجئ للمنظمات غير الحكومية المموّلة من الغرب، وتغلغلها 
في بعض دوائر »المثقفين« الفلسطينيين. لكنّ هذه العبارات لم تسجّل قط باعتبارها جوهرية في الخطاب 

الجماعي للفلسطينيين، فبالنسبة لهم ظلت »المقاومة« كلمة واحدة. لا تتجزّأ، وتضم كل شيء.

المقاومة المسلحة عنصر حاسم
رغــم أن ســكــان غــزة المقاومين استخدموا 
ــامــــة  ــعــ ــــى نــــــطــــــاق واســـــــــــع الإضــــــــــرابــــــــــات الــ ــلـ ــ عـ
ــمــــدنــــي  ــــان الــ ــيـ ــ ــــعـــــصـ ــال الـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــن أشـ ــ وغـــــيـــــرهـــــا مـ
عـــلـــى مــــر الـــســـنـــيـــن، وخــــاصــــة فــــي الـــفـــتـــرة مــا 
ــــام 1967  ــلــــي« عـ ــيــ بـــيـــن الاحــــتــــال »الإســــرائــ
ــا يــســمــى »إعــــــادة الانـــتـــشـــار« الــعــســكــري  ومــ
ــقـــاومـــة  الـــمـ فــــــــإنّ  ــام 2005،  ــ ــ عـ الإســــرائــــيــــلــــي 
الــمــســلــحــة كــانــت دائـــمـــاً عــنــصــراً حــاســمــاً في 

المقاومة الفلسطينية.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن عـــزلـــة غــــزة الــجــغــرافــيــة، الــتــي 
سبقت منذ فترة طويلة آخر طبقة من الحصار 
ــلـــى الــــقــــطــــاع فــي  ــلـــــي« الــــمــــفــــروض عـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ »الإسـ
عــام 2007، فــإن ســكــان غـــزة، كما يحكم عليهم 
مـــن خــــال حـــالـــة الــتــمــرد الــمــســتــمــرة والــخــطــاب 
الــســيــاســي، كـــانـــوا يــنــظــرون إلـــى أنــفــســهــم دائــمــاً 
جــزءاً من كيان فلسطيني أكبر وأكثر تماسكاً. 
الـــــذاكـــــرة  وأحــــــــد الأســــــبــــــاب وراء ذلـــــــك هـــــو أن 
بمثابة عامل ربط  كانت  الجماعية  الفلسطينية 
ــــال، أبـــقـــى الــمــجــتــمــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــ بـــيـــن الأجـ
مـــرتـــبـــطـــة بــفــلــســطــيــن كــــواقــــع مـــلـــمـــوس، وكـــذلـــك 

كفكرة.
ــــر ســيــســتــغــرق ســـنـــوات عـــديـــدة قــبــل أن  إن الأمـ
نـــــدرك الـــعـــواقـــب الــنــفــســيــة لـــهـــذه الـــحـــرب بشكل 
ــام تــتــحــدث بــالــفــعــل عــن تغير  ــ كــامــل. ولــكــن الأرقـ
ــتــــصــــورات. إذ يــعــتــقــد أكـــثـــر مــــن 70% مــن  فــــي الــ
هي  المسلحة  الــمــقــاومــة  أن  الآن  الفلسطينيين 
ــا يـــشـــكـــل تـــحـــديـــاً  ــ الــــطــــريــــق إلــــــى الأمــــــــــام، وهــــــو مـ
ــتــــصــــورات الــــتــــي ســـــادت  ــلــ ــاً لــ ــ ــمـ ــ ــــاسـ ــــراً وحـ ــــاشـ ــبـ ــ مـ
بــعــد اتــفــاقــات أوســلــو مــبــاشــرة وخـــال المرحلة 
الــمــبــكــرة مــمّــا يسمى بعملية الــســام. فــفــي ذلــك 
الــوقــت، كــان العديد من الفلسطينيين يعتقدون 
حقاً أن الحل التفاوضي هو أقصر الطرق إلى 

إقامة الدولة الفلسطينية.
إن الاحتمالات تشير إلى أن المقاومة المسلحة 
ســوف تستمر فــي النمو، ليس فقط فــي غــزة، 
بـــل وفــــي الــضــفــة الــغــربــيــة أيـــضـــاً. ومــــن الــمــرجــح 
أن تــســتــمــر حـــركـــة مــســلــحــة نـــاشـــئـــة، تــتــركــز في 
الغالب في المنطقة الشمالية من الضفة الغربية، 
فــــي الـــنـــمـــو أيــــضــــاً، وتـــصـــمـــم نــفــســهــا، كــلــمــا أمــكــن 
ذلـــك، على أســـاس أفــكــار واســتــراتــيــجــيــات وقيم 
المقاومة في غزة. والواقع أن نوعاً مختلفاً من 

الوحدة الفلسطينية يتشكّل الآن.
إن إحدى أقدم الدعوات إلى المقاومة وأشدها 
قـــــوة، والـــتـــي كـــانـــت تُـــعـــرف آنــــــذاك بـــالـــجـــهـــاد، لم 
ــــل واعــــظ  ــــبَ ــــل فــلــســطــيــنــي، بــــل مــــن قِ ــــبَ تـــكـــن مــــن قِ
ســوري في آخــر خطبة عامة ألقاها في مسجد 
ــقـــال فـــي حــيــفــا فـــي الـــتـــاســـع مـــن تــشــريــن  ــتـ الاسـ
الفلسطينيون يقاومون  الثاني 1935. لقد ظل 
لسنوات. ولكن ما جعل دعوة عز الدين القسام 
خاصة بشكل خاص هو أنها ساهمت في التمرد 
الذي استمر مدة ثلاث سنوات ضد الاستعمار 
الــبــريــطــانــي والــصــهــيــونــي والــــذي أعــقــب إضـــراب 
عــام 1936. ربما نضج الفكر السياسي للقسام 
في فلسطين، ولكنه تطور في سورية ومصر. 
لقد فر القسام من الاستعمار الفرنسي في عام 
1920 لــيــخــوض نـــضـــالًا آخــــر ضـــد الاســتــعــمــار، 
وهذه المرة شارك فيه البريطانيون وحلفاؤهم 

الصهاينة في فلسطين.
المدربون والمجهزون جيداً  المقاتلون  وحتى 
لا يستطيعون القتال، ناهيك عن البقاء على قيد 
الحياة، في وجه  القوة النارية »الإسرائيلية« 
فــي أغــلــب أنــحــاء غـــزة. فكيف نجحت المقاومة 
الفلسطينية في البقاء على قيد الحياة؟ الجواب 
هـــنـــا لا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا أو الــتــكــتــيــكــات 
العسكرية بقدر ما يتعلق بالقيم غير الملموسة. 
وإذا طرح هذا السؤال في غــزة، فمن المرجح 
ــيـــم مــــثــــل »روح  ــاهـ ــفـ ـــــى مـ أن تـــشـــيـــر الإجــــــابــــــة إلــ
الـــمـــقـــاومـــة«. ورغــــم أنـــه مـــن غــيــر الــســهــل تحديد 
مثل هذه المفاهيم غير الملموسة، فإنّ الحقيقة 
هي أن المقاومة المسلحة في فلسطين ما كانت 
لتنجو من الهجوم »الإسرائيلي« لــولا صمود 

الشعب الفلسطيني.
إن الـــمـــقـــاومـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن لــيــســت 
حواراً فكرياً أو نظرية أكاديمية. كما أنها ليست 
نتيجة لاستراتيجية سياسية. وعلى حد تعبير 
فرانز فانون، في إشــارة إلى حــروب التحرير: 
ــادريــــن  ــــم نـــعـــد قــ ــا لـ ــنــ ــثــــور بـــبـــســـاطـــة لأنــ »نــــحــــن نــ
الــثــورات والمقاومة  على التنفس«. الــواقــع أن 
الفلسطينية هي نتيجة مباشرة لرفض الشعب 
الفلسطيني قبول الظلم الذي يفرضه الاستعمار 
الاســتــيــطــانــي والاحــــتــــال الــعــســكــري والــحــصــار 
الـــمـــطـــول والــــحــــرمــــان مــــن الـــحـــقـــوق الــســيــاســيــة 

الأساسية.

المقاومة بالنسبة 
للفلسطينيين 

ليست حواراً فكرياً 
أو نظرية أكاديمية 

كما أنها ليست 
نتيجة لاستراتيجية 

سياسية

شؤون استراتيجية

https://jamestown.org/program/ukrainian-resistance-adapts-to-key-role-in-counteroffensive/
https://www.jstor.org/stable/30036235
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/gaza_thematic_6_0.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/06/israel-occupation-50-years-of-dispossession/
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2023/10/10/the-gaza-strip-blockade-explained-in-one-map_6162224_4.html
https://tass.com/world/1721349
https://imeu.org/article/explainer-the-oslo-accords
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فــي ألــمــانــيــا أيــضــاً، ارتــفــع عـــدد حـــالات الإفـــاس 
بــيــن الأفــــراد بنسبة 6.7%، حــيــث أعــلــن 35400 
شخص إفلاسهم المالي الكامل. انطلقت ألمانيا 
على هذا المسار المؤدي إلى مثل هذه النتائج 
المحزنة منذ عــام 2014، ومــنــذ عامين ونصف 
تسارعت وتــيــرة هــذا المسار بشكل حـــاد. ففي 
الثاني عشر آذار 2022، أعلن نائب المستشارة 
ووزيـــــر الاقــتــصــاد الألــمــانــي روبـــــرت هــابــيــك أن 
ألــمــانــيــا يــجــب أن تــتــخــلــى تــمــامــاً عـــن الــفــحــم من 
روســـيـــا بــحــلــول الـــخـــريـــف، وأن تــصــبــح بــحــلــول 
نهاية العام مستقلة تقريباً عن النفط الروسي. 
علاوة على ذلك، ابتلعت برلين بهدوء التخريب 
الـــذي حـــدث فــي 26 سبتمبر 2022 فــي خطي 
أنابيب الغاز نورد ستريم ونورد ستريم 2. كان 
مــن الــواضــح على الــفــور أن الــولايــات المتحدة 
ــلــــى الأرجــــــــــح مــــتــــورطــــة فـــــي إتـــــــــاف خـــطـــوط  عــ
أنــابــيــب الــغــاز. ومــع ذلـــك، ظلت برلين الرسمية 
صامتة بشكل مهين، وحــاول الدعاة المحليون 
حتى التلميح إلــى تـــورط موسكو فيما حــدث. 
في خريف عام 2023، أعلن المستشار الألماني 
أولاف شـــولـــتـــز بــفــخــر أن ألـــمـــانـــيـــا تــمــكــنــت مــن 
اســـتـــبـــدال الــــغــــاز الــــروســــي بـــالـــكـــامـــل بــــوقــــود مــن 
مصادر أخــرى. بدا الأمر وكأنه إعلان انتصار. 
حــتــى فـــي ذلـــك الـــوقـــت أصــبــح مـــن الـــواضـــح أنــنــا 
نتحدث عن محاولات لوضع وجه جميل للعبة 

بشعة.
في خريف 2022، كتبت صحيفة وول ستريت 

جـــــورنـــــال أنّ الــــشــــركــــات الأوروبـــــــيـــــــة الــمــنــتــجــة 
للصلب والآلات والأســمــدة وغيرها من السلع 
»الــمــهــمــة« لــاقــتــصــاد تــغــادر الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ــتـــحـــدة. فــي  ــمـ وتـــنـــقـــل إنـــتـــاجـــهـــا إلـــــى الـــــولايـــــات الـ
هــذا السياق، كتبت الصحيفة: »فــي حين تهدد 
التقلبات الــشــديــدة فــي أســعــار الــطــاقــة ومشاكل 
ــا بــمــا يصفه  ــ سلسلة الــتــوريــد الــمــســتــمــرة أوروبـ
بــعــض خـــبـــراء الاقــتــصــاد بــأنــه قـــد يــكــون عــصــراً 
ــــن الــــتــــصــــنــــيــــع، كــشــفــت  ــــن الـــــتـــــراجـــــع عــ ــداً مــ ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ
واشـــنـــطـــن عــــن مــجــمــوعــة مــــن الـــحـــوافـــز لــتــعــزيــز 

التصنيع والطاقة الخضراء«.
ومن الأمثلة على هذه الشركات شركة فولكس 
وبالإضافة  الــســيــارات.  لصناعة  الألمانية  فاجن 
إلى ذلــك، أغلقت شركة تسلا مشروعها لإنتاج 
الـــبـــطـــاريـــات فــــي ألـــمـــانـــيـــا. وأشـــــــار الـــخـــبـــراء إلـــى 
أن الــمــزايــا الــتــي تتمتع بــهــا أوروبــــا مــثــل تــوافــر 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـــمـــتـــقـــدمـــة والــــــقــــــوى الـــعـــامـــلـــة 
الـــمـــاهـــرة لــلــغــايــة لا يــمــكــنــهــا أن »تـــتـــفـــوّق« على 

مشاكل الطاقة. 
وبــعــد بــضــعــة أشـــهـــر، أكــــدت صــحــيــفــة لــوفــيــجــارو 
الاتــجــاهــات الــتــي وصــفــهــا خــبــراء وول ستريت 
جـــورنـــال فـــي وقـــت ســـابـــق. وأشـــــارت الصحيفة 
إلى أن الشركات الأوروبية تهرب من مشاكلها 
إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة، حــيــث تعمل السلطات 
ــلـــى الــمــســتــوى  ــلـــق مــــزايــــا خــــاصــــة لـــهـــا عـ ــلـــى خـ عـ
الــتــنــظــيــمــي. اعــتــرفــت قــنــاة DW، الــتــي عــــادة ما 
تــــروج لــاتــجــاهــات الــلــيــبــرالــيــة الأوروبــــيــــة، بــأن 
ــــركـــــود. فــفــي  الاقـــتـــصـــاد الألـــمـــانـــي يــتــجــه نـــحـــو الـ
الربع الرابع من 2022، انخفض الناتج المحلي 
الإجمالي الألماني بنسبة 0.5% مقارنة بالربع 

ألمانيا ستودع عمّا قريب موقعها كقوة صناعية!

في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، حدثت حوالي 11 ألف حالة إفلاس لشركات ألمانية. وقد أثرت على 
حوالي 133 ألف عامل. ووفقاً لجمعية الباحثين الاقتصاديين Creditreform، فقد زاد عدد الشركات التي 
تمت تصفيتها بنحو 30٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وحده. في الوقت نفسه، أثّرت موجة 

الإفلاس الحالية على الشركات الكبيرة أكثر بكثير من ذي قبل. على سبيل المثال، قامت سلسلة المتاجر 
الوطنية Galeria Karstadt وثالث أكبر شركة سياحة في أوروبا FTI-Touristik »بالتغطية- شراء 

الأسهم التي باعتها تجنباً لخسارة أكبر«. لقد أدّى انخفاض FTI بالفعل إلى رد فعل ثانوي. كانت الشركة مدينة 
بمليارات الدولارات للفنادق، وأجبرت شركات التأمين على دفع الأموال، وتركت العديد من السياح من دون 

إجازات مدفوعة الأجر بالفعل. عملت شركة السياحة مع 40 دولة، وتملك ما يقارب 50 فندقاً، وتوظف رسمياً 
أكثر من 11 ألف شخص. قلّة من الناس تنبأوا بسقوط مثل هذا العملاق. لكنّ هذا حدث.

السابق.
الــــخــــدمــــات  أفــــــــــــادت  عــــــــام 2023،  وفــــــــي صــــيــــف 
الإحصائية الألمانية أن عدد الشركات المفلسة 
فـــي الـــبـــاد ارتـــفـــع بــنــســبــة 23.8% عــلــى أســـاس 
ســــنــــوي. وبـــحـــســـب خــــبــــراء صــحــيــفــة بـــيـــلـــد، فـــإن 
ــعـــت بــنــســبــة 150% بــســبــب  ــفـ ــــاج ارتـ ــتـ ــ تــكــلــفــة الإنـ
ــاز الـــــروســـــي الـــمـــســـتـــخـــدم فــــي إنـــتـــاج  ــغــ رفـــــض الــ
الأســمــدة فــي ألــمــانــيــا. وأصــبــحــت هـــذه الصناعة 

غير قادرة على المنافسة.

 زحف التراجع عن التصنيع
فــي عــام 2023، أعلنت شركة BASF العملاقة 
لـــلـــمـــواد الــكــيــمــيــائــيــة إغـــــــاق مــصــنــعــهــا لــأمــونــيــا 
فـــي لــودفــيــجــســهــافــن. وعـــــاوة عــلــى ذلــــك، بـــدأت 
وسائل الإعلام في الكتابة عن استعداد شركات 
ــالـــهـــا. وقـــــــال ســـفـــيـــن شـــولـــتـــز،  ــثـ أخـــــــرى لاتــــبــــاع مـ
وزير الاقتصاد والزراعة في ولاية ساكسونيا: 
»إن صناعة الأســمــدة بأكملها فــي ألمانيا تعمل 
بـــخـــســـارة كـــبـــيـــرة. وســـتـــضـــطـــر مــــواقــــع الإنـــتـــاج 
الألمانية والأوروبية إلى الإغلاق أو على الأقل 

خفض الإنتاج بشكل كبير«.
 Salzgitter تحدّث مدير أكبر شركة للصلب
عن خطر »التراجع الزاحف عن التصنيع« في 
ألمانيا. وكما كتبت صحيفة فاينانشال تايمز، 
دعــــا الــصــنــاعــي كـــبـــار مــســتــهــلــكــي الـــكـــهـــربـــاء في 
ألــمــانــيــا، وخــاصــة منتجي الـــمـــواد الــمــهــمــة مثل 
الصلب والــمــواد الكيميائية، إلــى عــدم مغادرة 
ألمانيا بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، حتى لا 
تفقد الدولة »سلسلة القيمة الكاملة« للإنتاج. 
وفـــقـــاً لــلــصــحــيــفــة، فـــي صــيــف 2023، قـــال ٪32 
مــن رؤســــاء الــشــركــات الــصــنــاعــيــة، فــي دراســـة 
أجــراهــا خــبــراء، إنــهــم يفضلون الاستثمار في 
الخارج بسبب مشاكل الاستحواذ على الغاز 

الروسي.
لــكــن عــلــى هــــذه الــخــلــفــيــة مـــــاذا فــعــلــت الــســلــطــات 
الألمانية؟ بدأت مناقشة احتمال رفع الضرائب 
لــــزيــــادة الـــمـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة لــنــظــام كــيــيــف، 
ووعـــــــــدت بـــتـــحـــويـــل 7 مــــلــــيــــارات يـــــــورو لــتــلــبــيــة 
احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية في عام 
الــقــيــادة الألمانية استثمار 11  2024. كما تــريــد 
مليار يورو في نشر لواء جيشها في ليتوانيا. 
ــنــــود الإنــــــفــــــاق، وهـــو  ــــن بــ ــنــــاك بـــنـــد مـــنـــفـــصـــل مـ هــ
الــمــهــاجــرون مــن أوكــرانــيــا. فوفقاً لاستطلاعات 
الرأي الأخيرة، يعمل 25% فقط من هؤلاء في 

ألــمــانــيــا. أمــــا الـــبـــاقـــون فــيــتــم تــوفــيــر احــتــيــاجــاتــهــم 
بالكامل على نفقة دافعي الضرائب المحليين من 
قــبــل الــســلــطــات فـــي بــرلــيــن. وعـــــاوة عــلــى ذلـــك، 
عــنــدمــا لا تــتــوفــر الأمــــــوال الــكــافــيــة لـــذلـــك، فــإنــهــم 

يأخذونها مرة أخرى من جيوب الألمان. 
ــلـــس  ــمـــجـ ــة الـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــزر، رئـ ــتـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ قــــــالــــــت مــــونــــيــــكــــا شـ
ــــداث  الاقـــتـــصـــادي بــمــجــلــس الــــــــوزراء: »إن الأحـ
الــخــاصــة تتطلب تــدابــيــر خــاصــة. والــتــضــامــن مع 
أوكرانيا من خــال فــرض ضريبة إضافية على 
قــد يكون بمثابة  العسكرية  للمساعدات  الــدخــل 

استجابة محتملة لهذا التحدي«.
عــلــى خــلــفــيــة هــــذه الــســيــاســة »الــحــكــيــمــة«، كــانــت 
الـــنـــتـــائـــج الاقـــتـــصـــاديـــة لـــعـــام 2023 فــــي ألــمــانــيــا 
متوقعة. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي 
الألــمــانــي بنسبة 0.3% لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عــام 
ــبــــراء ذلـــــك إلـــى  »الــــجــــائــــحــــة« 2020. وعـــــــزا الــــخــ
ــــدة وتــــراجــــع  ــائـ ــ ــفـ ــ الـــتـــضـــخـــم وارتـــــــفـــــــاع أســـــعـــــار الـ

النشاط الاقتصادي.
الــصــادرات مــن ألمانيا بنسبة %1.8  وانخفضت 
ــهــــاك فــي  ــتــ ــلـــى مـــــــدار الـــــعـــــام، وانــــخــــفــــض الاســ عـ
البلاد بنسبة 0.8%، والاستثمار الإجمالي في 
الأصــول الثابتة بنسبة 0.3%، وطلبات معدات 
الإنـــتـــاج بنسبة 5.9%. وانــخــفــض الــنــشــاط في 
قطاع التصنيع في ألمانيا بنسبة 2%. انخفض 
الإنــتــاج الصناعي نفسه في ألمانيا اعتباراً من 
كـــانـــون الــثــانــي 2023 بــنــســبــة 3٪ عــلــى أســـاس 
سنوي، وبالمقارنة مع الشهر السابق - بنسبة 

.٪1.6
لــقــد نــجــحــت بــرلــيــن الــرســمــيــة فـــي مــنــع أســـوأ 
ــــدم وجــــــود تــدفــئــة  ــــو عـ ســـيـــنـــاريـــو مــحــتــمــل وهـ
فـــي الــشــقــق فـــي الـــشـــتـــاء، ولــكــنــهــا غــيــر قــــادرة 
على مساعدة الصناعة. فقد أعلنت ما يقارب 
10% من شركات الكيماويات عن نيتها وقف 
الإنتاج بالكامل، أما البقية فتتحدث عن خطط 
لخفض أعداد الموظفين بشكل كبير. وتعتزم 
 2600 ــفـــــــض«  ــــ »خـ ــــــا  ـــــدهـ وحــ  BASF ــــة  ــــركــ شــ

وظيفة.
ــا يـــحـــدث، كــتــبــت بــلــومــبــرج في  وعـــلـــى خــلــفــيــة مـ
ــيـــا قــــد تـــفـــقـــد قـــريـــبـــاً  ــانـ ــــام 2024 أن ألـــمـ بــــدايــــة عــ
مكانتها كقوة صناعية عظمى. وبحسب خبراء 
بلومبرج، فإن النظام الصناعي الألماني ينهار 
مثل أحجار الدومينو. وكانت الضربة الحاسمة 
ــــوارد  ــــى مـ ــــه الـــتـــحـــديـــد هــــي الافـــتـــقـــار إلـ عـــلـــى وجـ

الطاقة الرخيصة من روسيا.

على خلفية 
هذه السياسة 

»الحكيمة« كانت 
النتائج الاقتصادية 

لعام 2023 في 
ألمانيا متوقعة 

فقد انخفض الناتج 
المحلي الإجمالي 

الألماني بنسبة %0.3 
للمرة الأولى منذ 

عام »الجائحة« 2020  

شؤون استراتيجية
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	ǧالمراقب الاقتصادي بان يو

تأثر البروفيسور ستونهيل بصدق عائلة جون 
وقرر الاستقالة وشارك مع جون في تأسيس 

شركة لتطوير أدوية لمرض بومبي.
من أجل جذب الاستثمار للشركة الجديدة، كان 
على جون التغلب على سلسلة من الصعوبات، 
بل إنه أزعج في كثير من الأحيان البروفيسور 
ــقـــــول، وبــــــذل  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ســـتـــونـــهـــيـــل الــــصــــعــــب وغـــــيـــــر الـ

قصارى جهده للسباق ضد الموت...

 لقطة من 
»الأطباء الجيدون والطب المعجزة«

هــذا فيلم مشهور مستوحى من قصة حقيقية، 
ويظهر كفاح جون كراولي وتضحياته من أجل 

إيجاد علاج لمرض بومبي.
ــام، أدرج قــــانــــون الـــســـامـــة  ــ ــعـ ــ فــــي بــــدايــــة هـــــذا الـ
الأحــيــائــيــة الـــصـــادر عـــن الــكــونــجــرس الأمــريــكــي 
 WuXi AppTec الـــصـــيـــنـــيـــة  الأدويـــــــــــة  شــــركــــة 
كـــهـــدف، ولا تـــــزال الــعــمــلــيــة الــتــشــريــعــيــة تــتــقــدم. 
ــــل كـــيـــنـــج، الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة  ــيـ ــ ــــت راشـ ــــربــ وأعــ
لمنظمة BIO، وهي أكبر منظمة لتجارة التقانة 
العالم، عن معارضتها على الفور.  الحيوية في 
ــهــــر، تـــغـــيـــر الـــــوضـــــع فـــجـــأة  ــعـــد مـــــــرور شــ ــكــــن بـ ولــ

وغيرت BIO قيادتها.
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي الــجــديــد لــيــس ســـوى جــون 
ــــن الـــفـــيـــلـــم )الـــشـــخـــصـــيـــة تـــحـــمـــل اســـم  كـــــراولـــــي مـ

الشخص الحقيقي نفسه(.
 WuXi AppTec أعــلــنــت شــركــة  آذار،   12 فـــي 
ــــي عــــــن شـــــركـــــة BIO. وفــــي  ــــوعـ ــــطـ الـ ــالــــهــــا  انــــفــــصــ
الــيــوم الــتــالــي، سحب كــراولــي اعــتــراض رئيسه 
التنفيذي السابق على قانون السلامة الأحيائية، 
ــعــــاون مــع  ــتــ ــانــــون وأنــــهــــى الــ ــقــ وأيـــــــد مــــشــــروع الــ

..WuXi AppTec
الأمر المثير هو أن شركة الأدوية التي أسسها 
كـــراولـــي لــعــاج ابــنــتــه لــديــهــا مــنــتــجــات مــهــمــة تم 
 .WuXi Biologics إنتاجها بالتعاون مع شركة
واعــتــبــرت شــركــة WuXi AppTec  هــذا دليلًا 
على وجــود علاقة جيدة معه، حتى أنها روت 

هذه القصة في دعاية خارجية لها.
الـــتـــقـــانـــة الـــحـــيـــويـــة هــــي ضـــــــرورة أمـــنـــيـــة وطــنــيــة 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة. أصــبــحــت هـــذه الــجــمــلــة من 

أولويات BIO بعد تولي كراولي منصبه.
وبـــســـبـــب وجــــهــــة الـــنـــظـــر هــــــــذه، أظــــهــــر كــــراولــــي 
تمييزاً واضــحــاً بين القطاعين الــعــام والــخــاص، 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـــعـــديـــد مــــن الــبــرلــمــانــيــيــن  وعـ
والــمــطــلــعــيــن عــلــى الــصــنــاعــة عـــارضـــوا اســتــخــدام 
سياسة الجدران العالية في الساحات الصغيرة 

في الطب، إلا أن هذا سبب يفيد البشرية.
ويــبــدو أن كـــراولـــي، الـــذي كـــان يــكــافــح مــن أجــل 
مـــرض ابــنــتــه، لا يعتقد أن الإنــســانــيــة يــجــب أن 
تـــكـــون لــهــا الأســبــقــيــة عــلــى الــمــصــالــح الــوطــنــيــة. 
ــقـــال عـــــدد كــبــيــر مــن  ــتـ وبـــعـــد تـــولـــيـــه مــنــصــبــه، اسـ
المديرين التنفيذيين في BIO الذين لم يوافقوا 

على ذلك.
ــيـــادة  ــقـ كــــشــــف تـــحـــقـــيـــق أجـــــرتـــــه مـــنـــظـــمـــة BIO بـ
كـــــراولـــــي أن الــــعــــديــــد مـــــن الأعـــــضـــــاء اســـتـــغـــرقـــوا 
ثماني سنوات لنقل إنتاج الأدوية المسوقة من 
التي دفعت  النتيجة  الــشــركــاء الصينيين، وهــي 
إلى تعديل قانون السلامة الأحيائية في العملية 
الــتــشــريــعــيــة، وتــــم تــمــديــدهــا مـــن ســنــتــيــن إلــــى 8 

سنوات.
ــألـــــوف نــســبــيــاً  ــ مــــجــــال الـــتـــقـــانـــة الـــحـــيـــويـــة غـــيـــر مـ
الكثير  للأشخاص خـــارج هــذه الصناعة. سمع 
الـــنـــاس اســـم WuXi AppTec لأول مــرة  مـــن 
فقط عند الاستثمار في صناديق الأدويــة. لكن 
هــــذه الــشــركــة تــلــعــب دوراً مــهــمــاً فـــي الــصــنــاعــة، 
ويمكن للبيانات أن توضح المشكلة -إذ تشارك 
WuXi AppTec فــي الــبــحــث والــتــطــويــر لربع 

الأدوية في الولايات المتحدة.
أي نــوع من الشركات هي WuXi AppTec؟ 
وكــيــف حــقــقــت هـــذا الــنــجــاح عــلــى مـــدى العقدين 
الــمــاضــيــيــن؟ كــيــف أصــبــحــت هـــذه الــشــركــة، التي 
تنتج عدداً كبيراً من الأدوية للسوق الأمريكية 
وتقدم مساهمات كبيرة في صحة الأمريكيين، 
ــبـــل أعـــضـــاء  هــــدفــــاً لـــلـــهـــجـــمـــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة مــــن قـ

الكونجرس الأمريكي؟

هاويتان في انتظار شركات الأدوية
ــام 2016، تــــوصــــل تــــرامــــب وســـــانـــــدرز،  ــ ــــي عــ وفــ
ــــن كـــا  ــ ــيـــــن مـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــرئـ ــا الــــمــــرشــــحــــيــــن الـ ــمـ ــهـ ــتـ ــفـ بـــصـ
الحزبين في الولايات المتحدة، إلى توافق في 
الآراء بـــشـــأن قــضــيــة واحـــــــدة. وهـــمـــا يــعــارضــان 
انــدمــاج شركتي فــايــزر وألــرجــان، أكبر شركتي 
أدوية في التاريخ. وندد ساندرز بصفقة فايزر 
ووصــفــهــا بــأنــهــا خــطــوة »غــيــر وطــنــيــة« لتجنب 
الـــضـــرائـــب، واتــهــمــهــا بــتــســريــح الــعــمــال وخــفــض 
ــرامــــب: »لـــقـــد قــلــصــت  ــال تــ ــ ــــاث. وقــ ــــحـ تـــمـــويـــل الأبـ
شركة فايزر لبلادنا الكثير من الوظائف، وهذا 

وحده أمر مثير للاشمئزاز«.
ما يتحدث عنه ترامب وساندرز هو أن الشركة 
ــــى الـــمـــاذ  ــــاج ســتــنــتــقــل إلــ ــــدمــ الــــجــــديــــدة بـــعـــد الانــ
الضريبي فــي دبلن بإيرلندا، وهــو مــا سيسمح 
لــشــركــة فــايــزر، الــتــي تستقر فــي نــيــويــورك منذ 
166 عــامــاً، بتوفير الكثير من الضرائب. وهــذا، 

الفصل اليائس: لماذا يستهدف الكونجرس هذه الشركة الصينية؟ /1/
 The Good« يحكي الفيلم الأمريكي

Doctor« بطولة بريندان فريزر 
وهاريسون فورد هذه القصة:

عانى طفلا جون كراولي من مرض 
بومبي، وهو مرض وراثي نادر. بعد 

إنقاذ طارئ لابنته الثانية، طار جون 
باندفاع إلى جامعة نبراسكا لرؤية 

البروفيسور روبرت ستونهيل، الباحث 
في مرض بومبي.

مــثــل تــســريــح الــعــمــال والــتــخــفــيــضــات فــي البحث 
والتطوير، يعكس التغيرات العميقة في صناعة 

الأدوية العالمية في ذلك الوقت.
بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، بـــشـــرت أبــحــاث 
إن  الذهبي«.  بـ »العصر  المخدرات وتطويرها 
والــمــدارس،  الحكومة والشركات  بين  التعاون 
ــلـــى الـــمـــضـــادات  والـــطـــلـــب الـــعـــســـكـــري الـــجـــديـــد عـ
الـــحـــيـــويـــة والــــبــــازمــــا، وتــعــمــيــم الـــتـــأمـــيـــن الــطــبــي 
ــعــــة لــلــتــوســع الــســريــع  الــــخــــاص، كــلــهــا قـــــوى دافــ

لصناعة الأدوية في هذا العصر.
ــانــــت صـــنـــاعـــة الأدويــــــــــة فــي  ــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت، كــ فـ
الولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن النضج، 
ــان يــتــطــلــب مـــن الــحــكــومــة تــوفــيــر  الأمـــــر الـــــذي كــ
الدم والمال والأرض والمعدات والموارد. من 
أجــــل تــطــويــر مـــضـــادات حــيــويــة جـــديـــدة، قــدمــت 
الـــحـــكـــومـــة الأمـــريـــكـــيـــة مـــبـــلـــغـــاً كـــبـــيـــراً مــــن أمـــــوال 
الــبــحــث والــتــطــويــر لــلــشــركــات الــصــيــدلانــيــة التي 
لــم تكن تعاني مــن نقص الــمــال فــي ذلــك الوقت 
ــتـــشـــاف الأدويــــــة  ــيــــادة اكـ ــانــــت قـــــــادرة عـــلـــى قــ وكــ

وتطويرها بنفسها.
ــتــــي تــعــيــشــهــا صــنــاعــة  لـــكـــن الأوقــــــــــات الــــجــــيــــدة الــ
الأدوية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد. لأن هناك 

اثنين من المنحدرات في انتظارنا.
الأول هـــو »الـــهـــاويـــة الــمــالــيــة مـــن الــســلــســلــة ب« 
ــاعــــة، فــــــإن دعــــــم الـــــولايـــــات  ــنــ ومــــــع نــــضــــوج الــــصــ
الحيوية  الــصــيــدلانــيــة  للمستحضرات  الــمــتــحــدة 
ــــوف يـــولـــي الـــمـــزيـــد مــــن الاهـــتـــمـــام  الــمــبــتــكــرة سـ
للفوائد المالية والضريبية للصناعة ككل، وهو 
مـــا لا يــــزال بــعــيــداً عـــن إرواء عــطــش الــشــركــات 
الصغيرة. ولكن الاعتماد هو على رأس المال 
الشركات  وتحّمل  الفواتير،  لدفع  الاستثماري 
الــصــغــيــرة للخطأ لا يــمــكــن أن يــلــبــي احــتــيــاجــات 
السلسلة  المستثمرين. وتشير »هــاويــة تمويل 
ب« إلى حقيقة أن الغالبية العظمى من شركات 

التقانة الحيوية الأمريكية لا يمكنها النجاة من 
الــجــولــة ب، مــقــارنــة بــشــركــات الأدويــــة الكبيرة، 
حـــيـــث مـــــواردهـــــا الـــبـــشـــريـــة والــــمــــاديــــة والـــمـــالـــيـــة 

محدودة للغاية.
لكن شركات الأدوية الكبرى تواجه أيضاً ركوداً 
في نمو الإيـــرادات وارتفاعاً في التكاليف. هذا 
هــي »هــاويــة بــــراءات الاخـــتـــراع« الــتــي نتحدث 
عــنــهــا. بــمــجــرد انــتــهــاء صــاحــيــة بـــــراءة اخــتــراع 
الـــــــدواء، ســيــنــتــجــه الــمــنــافــســون بــســعــر أقــــل، مما 

يؤدي إلى انخفاض إيرادات الشركات.
وقـــد تــطــور هـــذا الاتــجــاه تــدريــجــيــاً فــي كــل مــرة 
تكتشف فيها شركات الأدويــة كيانات كيميائية 
ــديــــدة مـــطـــلـــوبـــة لـــــأدويـــــة، تـــرتـــفـــع تــقــيــيــمــاتــهــا،  جــ
وفي كل مرة تنقضي بــراءة اختراع، تنخفض 

تقييماتها.
ولكن في الوقت نفسه، تستمر تكاليف البحث 
ــــي الارتـــــــفـــــــاع، كـــمـــا تــــطــــول دورة  والــــتــــطــــويــــر فـ
التحول إلى أدوية علاجية ووقت الموافقة على 
الأدوية. وقد وصل متوسط ​​الدورة من تطوير 
الــدواء إلى طرحه في السوق إلى أكثر من 15 

عاماً، بتكلفة تزيد على مليار دولار أمريكي.
إن انتهاء صلاحية براءات الاختراع، وضوابط 
الأسعار الحكومية، والمنافسة من جانب الأدوية 
التي لا تحمل علامات تجارية، تعمل باستمرار 
ــــة وضــغــط  ــ عــلــى تـــآكـــل إيـــــــرادات شـــركـــات الأدويـ
هوامش الربح. وبما أن الرعاية الصحية تمثل 
ما يصل إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي، 
فقد ناضل الطرفان فــي الــولايــات المتحدة من 
أجـــل خــفــض رســــوم الــتــأمــيــن الــطــبــي لأكــثــر من 
نصف قرن من الزمان. وقد تم تطبيق التدابير 
الحكومية للسيطرة على تكاليف الأدويــة على 
الـــتـــوالـــي، مــثــل الــتــفــاوض عــلــى خــفــض الأســعــار 
وزيــــــــادة الـــمـــعـــروض مــــن الأدويـــــــــة، والــــحــــد مــن 

التفرد، وتحديد الأسعار المرجعية الدولية.

التقانة الحيوية هي 
ضرورة أمنية وطنية 

للولايات المتحدة 
أصبحت هذه الجملة 

من أولويات BIO بعد 
تولي كراولي منصبه



قاسيون ـ العدد 1181 الإثنين 01 تموز 2024 www.kassioun.org23 شؤون ثقافية

كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

ــيـــة  ــظّـــمـــة الإعــــــــام الـــدولـ ــنـ تـــمـــنـــح »مـ
ــا  ــ ــــرهــ ــقــ ــ ومــ  )IWMF( لـــــــــلـــــــــمـــــــــرأة« 
ــائــــزة »الـــشـــجـــاعـــة فــي  ــنـــطـــن جــ واشـ
الـــــصـــــحـــــافـــــة« لــــــــ»تـــــــكـــــــرّم الــــشــــجــــاعــــة 
الــتــغــطــيــة  الـــمـــلـــحـــوظـــة ســـعـــيـــاً وراء 
الــصــحــافــيــة«، وتــصــف نفسها بأنّها 
»جريئة وشاملة تدعم الصحافيّين 
ــانــــوا«، وأنّ عــمــلــهــا »يـــعـــزّز  أيــنــمــا كــ
تــكــافــؤ الـــفـــرص وحــــرّيــــة الــصــحــافــة 

في أنحاء العالم«. 
ولـــكـــن وبـــعـــد إعــــــان الـــمـــنـــظّـــمـــة عــن 
ــــوز الــصــحــافــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــهــا  فـ
الـــحـــســـيـــنـــي، الــــمــــراســــلــــة فـــــي غـــــزة، 
الصحافة«  فــي  »الشجاعة  بجائزة 
وســحــبــت  تــــراجــــعــــت   ،2024 ــام  ــعــ لــ
الجائزة منها بسبب »وشاية« من 
مـــوقـــع »واشــــنــــطــــن فـــــري بــيــكــون« 
الأمريكي اتهمها فيها بأنها »مؤيّدة 
لحماس ومعادية للسامية«! ونشر 
الـــمـــوقـــع الـــــذي غـــالـــبـــاً مـــا يــســتــهــدف 
الفلسطينية مقالًا  القضية  مــؤيّــدي 
ــاتـــوراً  ــكـ ــاريـ ــا نـــشـــرت كـ ــهـ ــال فـــيـــه إنـ ــ قـ
يــنــتــقــد حــــرب الإبـــــــادة، وأنـــهـــا نقلت 
الخاصّة  تجربتها  منشوراتها  عبر 
كــامــرأة فلسطينية مــحــاصَــرة تحت 
ــتــــال، واعـــتـــبـــرت الــمــنــظّــمــة أنّ  الاحــ
ــنـــشـــورات »تـــتـــعـــارض مــع  ــمـ ــــذه الـ هـ
قــيَــمــهــا«، مــدّعــيــةً وبــوقــاحــة واضــحــة 
أنّ جــائــزتــهــا »تــســتــنــد إلــــى الــنــزاهــة 

ومعارضة التعصّب«!
ـــهـــــات الـــمـــانـــحـــة   تـــــقـــــدم لائـــــحـــــة الـــــجــ
لــلــمــنــظــمــة تـــوضـــيـــحـــاً عـــــن الـــمـــوقـــف 

ــدّعــــي مــنــاصــرة  الـــمـــنـــافـــق لــمــنــظــمــة تــ
حــقــوق الــمــرأة، فهي تتضمن »بنك 
ــــســــات الــمــجــتــمــع  أمــــريــــكــــا«، و»مــــؤسّ
ــــورج  ــــجــ الــــــمــــــفــــــتــــــوح« الـــــمـــــمـــــلـــــوكـــــة لــ
 Luminate ســوروس، ومؤسّسة
الــتــي أسّــســهــا الــمــلــيــارديــر الأمريكي 
ــة الــفــرنــســيــة  ــيــ ــرانــ ذو الأصــــــــول الإيــ
ــــار مـــــع زوجــــــتــــــه، وهــــو  ــــديـ ــيـ ــ بــــيــــار أمـ
الديموقراطي  الــحــزب  أحــد مانحي 
الأمريكي. ولذلك ليس غريباً عليها 
لترتيب  الــوشــايــات  إلـــى  أن تستند 
لِمَن  الجوائز ومنحها فقط  توزيع 

عن الشجاعة وما تعنيه الصحافة حقّاً
لطالما أتحفنا الإعلام بصورة منمقة وزاهية عن 

»الحريات الليبرالية« الغربية، ولكن ما يحدث في 
فلسطين يُظهر للعالم أجمع كذب وزيف ادعاءاتها 

ويفضح موقف مروجيها. 

يقدِّم فروض الطاعة والولاء للوبي الصهيوني 
م بمفاصل الدعاية والتسويق والإعلام  المتحكِّ
الـــغـــربـــي. ومـــهـــا الــحــســيــنــي لــيــســت مــــن هـــــؤلاء، 
فـــقـــد نـــشـــرت مـــنـــذ بـــــدء حـــــرب الإبــــــــادة عـــشـــرات 
ــقــــريــــراً  ــيــــة، وكـــــــــان أحـــــدهـــــا تــ ــافــ الــــتــــقــــاريــــر الــــصــــحــ
يــكــشــف الإعــــــدامــــــات الـــمـــيـــدانـــيـــة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا 
قوات الاحتلال بحقّ الفلسطينيّين، استخدمته 
جنوب إفريقيا كدليل في قضيّتها المرفوعة ضدّ 

كيان الاحتلال في »محكمة العدل الدولية«. 
وأكــــــــــــــدت الــــصــــحــــافــــيــــة الــــــتــــــي تـــــــعـــــــرّض مـــنـــزلـــهـــا 
للنجاة بحياتها  الــفــرار  للقصف وأُجـــبِـــرت على 
ــــدلًا  ــــه »بـ ــ ــدّة مــــــــرّات، فــــي مـــنـــشـــور لـــهـــا عـــلـــى أنّ ــ عــ

ــــي يـــواجـــهـــهـــا  ــتـ ــ ــــن الاعـــــــتـــــــراف بــــالــــتــــهــــديــــدات الـ مــ
الـــصـــحـــافـــيّـــون الــفــلــســطــيــنــيّــون والـــمـــســـاهـــمـــة فــي 
حمايتهم، فإنّ قرار سحب جائزة من صحافية 
فلسطينية في غزّة يمكن أن يزيد من تعرّضهم 
ــــه  ــتـــهـــدافـــهـــم«. وأكـــمـــلـــت أنّ لــلــخــطــر واحـــتـــمـــال اسـ
»إذا كــان الفوز بجائزة يستلزم تحمّل جرائم 
الــــحــــرب ومـــشـــاهـــدتـــهـــا مــــع الــــتــــزام الـــصـــمـــت، فــا 
يــشــرّفــنــي الــحــصــول عــلــى أيّ جـــائـــزة. ســأكــون 
دائماً موضوعية في تقاريري، ولكن لا يمكنني 
أبداً أن أكون محايدة؛ سأشير دائماً إلى الجناة 
وأتضامن مع الضحايا. هذا ما تعنيه الصحافة 

حقّاً«.

مسير ميسلون إلى ضريح الشهيد يوسف العظمة في ميسلون الذي 
كان يقوم به الشباب الوطني في الرابع والعشرين من تموز في كل 

عام، قبل قيام الحرب في سورية

أخبار ثقافية

القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني
  أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية الأربعاء، عن القائمة القصيرة لـ»جائزة 
غــســان كــنــفــانــي لــلــروايــة الــعــربــيــة« فــي دورتـــهـــا الــثــالــثــة لــلــعــام 2024، حيث 

خلصت لجنة التحكيم إلى اختيار 5 روايات.
 وضمت القائمة القصيرة روايات »2067« للمصري سعد القرش، و»وجعٌ 
لا بــدَّ منه« للفلسطيني عبد الله تــايــه، و»بــاقــي الــوشــم« للكويتي عبد الله 
الحسيني، و»ربــيــع الإمـــام« للعماني محمد سيف الرحبي، و»برلتراس« 

للتونسي نصر سامي.
وقـــال وزيـــر الثقافة إن اســتــمــرار الــجــائــزة فــي ظــرف فلسطيني استثنائي 
نتيجة الـــعـــدوان المستمر عــلــى غـــزة والــضــفــة، »لــهــوَ تــأكــيــد عــلــى وعــيــنــا أن 
الثقافة مقاومة وأن الرواية الوطنية الفلسطينية لا يمكن محوها وطمسها 
مــهــمــا حــــاول الاحـــتـــال مـــن تــغــيــيــر وتــهــويــد وتـــزويـــر، فـــــالأرض بــشــواهــدهــا 
ومعالمها وحجارتها وترابها ولونها تروي حكاية الفلسطيني منذ الأزل«.

مــن جهته أكــد رئيس لجنة التحكيم أن الــروايــات المرشحة تناولت قضايا 
الظلم  اجتماعيّة، وسياسية، وفلسفيّة، ووجــوديّــة، وتــتــفــرّع عنها مــواضــيــعُ 
الاجتماعي والاهتمام بالبعد الإنساني. ويحضر التاريخ بقوة في عدد من 
الروايات. ومن المقرر الإعلان عن الفائز الأول بالجائزة في 8 تموز المقبل. 

لن ننسى
تحت شعار »لن ننسى«، انطلقت الدورة الــ 22 من مهرجان »24 ساعة مسرح 
دون انــقــطــاع« فــي مــديــنــة الــكــاف بــتــونــس، بــمــشــاركــة أكــثــر مــن 40 عــرضــاً من 
تونس، والجزائر، وليبيا، والمغرب، ومصر، والعراق، والأردن، وفلسطين، 

وإيران، وفرنسا، والسنغال.  
سيهتم المهرجان الذي يستمر حتى 30 حزيران الجاري، بتطوّرات العدوان 
على غزة، ومساندة القضية الفلسطينية من خلال مائدة مستديرة بعنوان: 
»أين المسرح العربي من إبادة غزة؟«، ويتضمن برنامج المهرجان عروضاً 
مسرحية وموسيقية راقــصــة، ونــــدوات وورشــــات تــدريــبــيــة، بــالإضــافــة إلـــى 4 
مــعــارض، يُعنى الأوّل بــتــاريــخ الــمــســرح فــي الــكــاف والــثــانــي بــعــنــوان »دروب 
المسرح« فيخصّص للإضاءة على المسرح التونسي، والثالث يهتم باللباس 

الفلسطيني التقليدي، ويضم الرابع أعمالًا غرافيتية تكريماً لغزة.
أضافة إلى ندوات فكرية حول إثراء ونقد الفعل المسرحي وتنشيطه، وثلاث 
ورشـــــات يــديــرهــا مــســرحــيــون مـــن تــونــس وخــارجــهــا تــتــمــحــور حـــول »تــعــزيــز 
العمل بالإضاءة المسرحيّة البديلة« و»الماكياج المسرحي، صناعة الوجه غير 
المتوازن«، و»فن البانتوميم«، إضافة إلى لقاء حول »البسيكودراما والعلاج 

بالفن«. كما يحتفي المهرجان بالتراث المادي وغير المادي لمدينة الكاف.
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مدرسة فرانكفورت... حصان طروادة الإمبريالي في قلب اليسار الغربي

	ǧ)غابرييل روكهيل )بتصرّفǧ
     إعداد: ناجي النابلسي

تأسست مدرسة فرانكفورت أو »معهد البحث 
الاجتماعي« عام 1923 كجزء من جامعة غوته 
فــــي فــــرانــــكــــفــــورت، وكــــــان مــــن أبــــــرز مــؤســســيــهــا 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ ــــاع والاقـ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــفـــيـــلـــســـوف وعـــــالـــــم الاجـ
ــــن صـــاحـــب مــصــنــع جــلــود  فـــريـــدريـــك بــــولــــوك، ابـ
ألـــمـــانـــي يـــهـــودي ثــــــريّ، ومــــن مــؤســســيــهــا أيــضــاً 
صديقه الألماني-الأرجنتيني فيليكس خوسيه 
ــبـــــوب يـــــهـــــودي ثــــــــــريّ. ثــم  ــ ــــر حـ ــــاجـ فـــــايـــــل، ابـــــــن تـ
ــفـــــورت تــــحــــت إدارة  ــ ــكـ ــ ــــرانـ ــــة فـ ــــدرســ ــبــــحــــت مــ أصــ
الفيلسوف ماكس هوركهايمر عــام 1930، ابن 
عــائــلــة يـــهـــوديـــة ثـــريّـــة ومــحــافــظــة تــمــلــك مــصــانــع 
ــــدأ هـــوركـــهـــايـــمـــر بــتــجــنــيــد مــثــقــفــيــن  نـــســـيـــج. ثــــم بــ
آخرين مثل تيودور أدورنــو وهربت ماركيوز 

وإريك فروم وغيرهم.
الفلسفي«  وفــي مقاله عنهم بموقع »الــصــالــون 
ــــي آي إيـــــــه وعـــــــداء  ــــســ ــــوان »الــ ــنــ ــ ــمــــل عــ الـــــــــذي حــ
ــيــــة« يُـــعـــلِـــمـــنـــا  ــيــــوعــ ــلــــشــ ــــورت لــ ــفــ ــ ــكــ ــ ــرانــ ــ مـــــــدرســـــــة فــ
روكـــهـــيـــل بـــــأنّ مــثــقــفــي الـــخـــط الـــفـــكـــري لــمــدرســة 
أنفسهم  فــرانــكــفــورت ورغـــم محاولتهم تصوير 
والسياسية  الفلسفية  الاتــجــاهــات  لجميع  كنقّاد 
الــكــبــرى )الــرأســمــالــيــة والــفــاشــيــة، والــشــيــوعــيــة( 
لكنّ وظيفتهم الحقيقية كانت معادية للشيوعية 
ــا عـــدا  ــ وشــــعــــارهــــم الـــحـــقـــيـــقـــي هـــــو »أيّ شــــــيء مـ

الاشتراكية«.

تمويلهم من واشنطن
شارك هوركهايمر في رحلة واحدة على الأقل 
في هامبورغ نظمها »مركز الحريات الثقافية« 
ــــذي أنـــشـــأتـــه الاســـتـــخـــبـــارات الأمــريــكــيــة  CCF الـ
الثقافي لــأوســاط اليسارية لضمان  لــاخــتــراق 
مـــكـــافـــحـــة الــــتــــيــــارات الـــشـــيـــوعـــيـــة والـــمـــاركـــســـيـــة-
اللينينية فيها. نشر أدورنو في مجلات تمولها 
Monat Der  السي آي إيه وأكبرها في أوروبا
 Tempo Presenteو Encounter وكذلك في
المموَّلتان من الجهة نفسها. كما استضاف في 
منزله »ملفين لاسكي« عميل وكالة المخابرات 
الــمــركــزيــة الأمــريــكــيــة والــشــخــصــيــة الــــرائــــدة في 
الحرب الثقافية الألمانية المناهضة للشيوعية. 
وأخبر لاسكي أدورنو أنه منفتح على التعاون 
مع معهد البحوث الاجتماعية، بما في ذلك نشر 
ــــو  ــــرى. قــبــل أدورنـ مــقــالاتــهــم وأي إنـــتـــاجـــات أخــ
ــــل لـــه أربــــع مــخــطــوطــات للنشر،  الـــعـــرض وأرسـ
بما فيها كتاب هوركهايمر »كسوف العقل« في 

عام 1949.
ــاء الـــثـــمـــانـــيـــة فــــي دائـــــرة  ــ ــــضـ إنّ خــمــســة مــــن الأعـ
هوركهايمر عملوا كمحللين ودعائيين للحكومة 
الأمــريــكــيــة ودولــــة الأمـــن الــقــومــي، والــتــي كانت 
لها مصلحة راسخة في استمرار ولاء مدرسة 
فرانكفورت حيث كان عدد من أعضائها يعملون 
فــــي مـــشـــاريـــع بــحــثــيــة حـــكـــومـــيـــة حـــســـاســـة، مــثــل 
مكتب لازارسفيلد للأبحاث الإذاعية الذي كان 
أحـــد الــمَــاحــق الفعلية لــبــرامــج الــحــرب النفسية 
ــقــــى هــــــــذا الـــمـــركـــز  ــلــ الــــحــــكــــومــــيــــة لــــواشــــنــــطــــن. وتــ
لدراسات الاتصالات منحة كبيرة آنذاك قدرها 

ــلـــر تــشــكــل  ــفـ 67 ألـــــف دولار مــــن مـــؤســـســـة روكـ
أكـــثـــر مـــن 75 بــالــمــائــة مـــن مــيــزانــيــتــه الــســنــويــة. 
وقــامــت مــؤســســة روكــفــلــر أيــضــاً بتمويل عــودة 
هــوركــهــايــمــر الأولــــى مــن مــنــفــاه إلـــى ألــمــانــيــا في 
نيسان 1948، حيث تولى منصب أستاذ ضيف 

في جامعة فرانكفورت.
مــع كــل هــذه الــروابــط مــع الطبقات الرأسمالية 
ــــم يــكــن  ــة، لــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــــة الأمـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــريـ ــبـ ــ ــمــــة والإمـ ــاكــ الــــحــ
مـــفـــاجـــئـــاً أن تـــدعـــم الـــحـــكـــومـــة الأمـــريـــكـــيـــة عــــودة 
مــعــهــد فــرانــكــفــورت إلـــى ألــمــانــيــا الــغــربــيــة بمنحة 
ــداً عـــام 1950 بــقــيــمــة 435 ألـــف مـــارك  كــبــيــرة جــ
ألماني )ما يعادل اليوم أكثر من مليون دولار 
ــــر هـــــــذه الأمــــــــــــوال جــــون  ــــديـ أمـــــريـــــكـــــي(. وكـــــــــان يـ
مــاكــلــوي، المفوض السامي الأمــريــكــي لألمانيا، 
الذي عمل كمحامٍ ومصرفيّ في شركات النفط 
الكبرى وشركة Farben IG حيث منح عفواً 
واسع النطاق وأحكاماً مخفّفة لمجرمي الحرب 

النازيين.

مواقف صهيونية
رغـــــــــم أن أدورنـــــــــــــــو كـــــــــان يــــنــــغــــمــــس كـــــثـــــيـــــراً فـــي 
في  المتمثلة  الصغيرة  الــبــرجــوازيــة  السياسات 
السلبية المتواطئة، متجنباً التصريحات العلنية 
ــبـــــرى، إلا أن  ــ ــكـ ــ بــــشــــأن الأحـــــــــــداث الـــســـيـــاســـيـــة الـ
التصريحات القليلة التي أدلى بها كانت رجعية 
إلى حد لافت للنظر. مثلًا، في عام 1956، شارك 
مع هوركهايمر في تأليف مقال دفاعاً عن الغزو 
الإمبريالي-الصهيوني لمصر )العدوان الثلاثي 
مـــن »إســـرائـــيـــل« وبــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا(، والـــذي 
كــان يهدف إلــى الاستيلاء على قناة السويس 
والإطاحة بعبد الناصر. وفي مقالهما المشترك 
كتبا: »لم يجرؤ أحد حتى إلى الإشارة إلى أنّ 
هذه الدول العربية اللصوصية كانت تبحث منذ 
سنوات عن فرصة للانقضاض على )إسرائيل( 

وذبح اليهود الذين وَجدوا ملجأ هناك«.

بعضٌ من آرائهم »النيوماركسيّة«
اتــهــم هوركهايمر إنجلس بـــ»الــطــوبــاويــة«، وزعــم 
أن إضفاء الطابع الاجتماعي على وسائل الإنتاج 
أدى إلـــى زيــــادة الــقــمــع، وفـــي الــنــهــايــة إلـــى الــدولــة 

المليونير هوركهايمر  الاســتــبــداديــة. فــوفــقــاً لابــن 
ــــق تــــراقــــب  ــابـ ــ ــــي وقـــــــت سـ ــــت الـــــبـــــرجـــــوازيـــــة فــ ــانــ ــ »كــ
ــــال مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــا«، فــــي حـــيـــن أن  الـــحـــكـــومـــة مــــن خــ
الاشـــتـــراكـــيـــة فـــي الــمــجــتــمــعــات الـــجـــديـــدة بــبــســاطــة 
»لــم تكن تجدي نــفــعــاً«، باستثناء إنــتــاج الاعتقاد 
الــخــاطــئ بـــأن الــمــرء يــعــمــل مــن خـــال الـــحـــزب، أو 
الــقــائــد الــمــحــتــرم، أو مــســيــرة الـــتـــاريـــخ الــمــفــتــرضــة 
– أي »الــتــصــرف بــاســم شــيء أعــظــم مــن الـــذات«. 
إنّ مـــوقـــف هــوركــهــايــمــر فـــي هــــذا الـــمـــقـــال -الــــذي 
كتبه عــام 1973 بعنوان »الــدولــة الاستبدادية«- 
ــــة )الأنــــــاركــــــيــــــة(  ــــويـ ــفـــــوضـ ــ ــاً مــــــع الـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــتــــمــــاشــــى تـ يــ
المناهضة للشيوعية، وهي أيديولوجيا منتشرة 
جــداً داخــل اليسار الــغــربــي، والــتــي تــروج إلــى أنّ 
»الديمقراطية اللاطبقية« يمكن أن تنبثق بشكل 
عفوي من الشعب من خلال »الاتفاق الحر«، دون 
»الــتــأثــيــر الــضــار« لــأحــزاب السياسية أو الـــدول، 
وبــمــعــنــى آخــــر دون خــــوض أيّ نـــضـــال ســيــاســيّ 
م ودون استحواذ الطبقة العاملة والكادحين  مُنظَّ
لــوســوردو،  على السلطة. وكما أشــار دومينيكو 
ــانـــت تـــجـــتـــاح الاتـــحـــاد  ــة الــــحــــرب الـــنـــازيـــة كـ ــ ــــإن آلـ فـ
السوفييتي في أوائل الأربعينيات، وبالتالي فإن 
دعــوة هوركهايمر للاشتراكيين بــأن يتخلّوا عن 
مركزية الــدولــة والــحــزب كانت فعلياً مطالبة لهم 

بالاستسلام أمام الإبادة الجماعية النازية.
بل وأكثر من ذلك، اقترح أدورنو في النص نفسه 
ــنـــازي عــلــى الاتـــحـــاد السوفييتي  الـ أنّ الــهــجــوم 
يمكن تــبــريــره! نــظــراً لأن البلاشفة كــانــوا -كما 
قال هتلر نفسه- خطراً على الحضارة الغربية. 
حيث كتب أدورنو: »هناك تهديد واضح يتمثّل 
في أن يبتلع الشرق سفوح أوروبـــا الغربية«. 
انتقد أدورنو أيضاً النشاط الطلابي المناهض 
للإمبريالية والرأسمالية في الستينيّات. واتفق 
أدورنو مع الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني 
يــورغــن هــابــرمــاس على أن هــذا النشاط يرقى 
إلــى مستوى »الفاشية اليسارية«، وهــذا ليس 
غريباً على هابرماس بدوره إذا تذكرنا أنه كان 
عــضــواً فــي شبيبة هتلر ودرس أربـــع سنوات 
على يد الفيلسوف النازي مارتن هايدغر. هذا 
إضافة إلى المواقف المدافعة عن ألمانيا الغربية 
المواقف  ومــن  فاعلة«.  »ديمقراطية  باعتبارها 

الأخــــرى الــمــشــيــنــة لــرمــوز مــدرســة فــرانــكــفــورت 
دعــم هوركهايمر للحرب الإمبريالية الأمريكية 
في فيتنام. ومن الحوادث المشينة لممارسات 
ــــفٍ لــكــتــاب  ــــؤلّـ ــدَّعٍ لــلــمــاركــســيــة، ومـ ــ ــمُـ ــ أدورنـــــــــو، كـ
»الديالكتيك السلبي« أنّه استدعى قوات الأمن 
لاعـــتـــقـــال أحــــد طـــاّبـــه بــســبــب انـــتـــقـــادات أثـــارهـــا 
ذلك الطالب ضد أستاذه ولمشاركة الطالب في 

»رابطة الطلاب الألمان الاشتراكيين«.
ومثل غيرهم من المثقفين البرجوازيين الصغار 
فـــي أوروبــــــا والــــولايــــات الــمــتــحــدة، الـــذيـــن شــكــلــوا 
ــيــــة« أعــــلــــن أدورنــــــــو  ــغــــربــ ــيــــة الــ أســــــــاس »الــــمــــاركــــســ
وهوركهايمر علناً عن اشمئزازهما العنصريّ ممن 
الشرق«،  في  المتوحشين  بـ»البرابرة  وصفوهم 
ــرّأوا عـــلـــى تــبــنــي الـــنـــظـــريـــة الــمــاركــســيــة  ــ ــــجـ الــــذيــــن تـ
للتحرر من  السياسي  النضال  اللينينية مــن أجــل 

الإمبريالية وبناء دول اشتراكية مستقلة.
وبــحــشــد ســفــســطــة جــدلــيــة زائــــفــــة، دافــــعــــوا بلغة 
أكــاديــمــيــة عــالــيــة الــمــســتــوى عــن خــط الــخــارجــيــة 
ـــــأن الـــشـــيـــوعـــيـــة لا يــمــكــن  ــة بـ ــمــ الأمـــريـــكـــيـــة الــــزاعــ
تــمــيــيــزهــا عـــن الـــفـــاشـــيـــة. عـــــاوة عــلــى ذلـــــك، فــإن 
ــم لــلــهــيــمــنــة دون تــمــيــيــز هـــو جــزء  نــقــدهــم الــمــعــمَّ
مــن احــتــضــان أكــبــر لأيــديــولــوجــيــا مناهضة لأيّ 
نوع من التحزب السياسي والدولة، مما يترك 
اليسار فــي نهاية المطاف محروماً مــن أدوات 
الــتــنــظــيــم الــمــنــضــبــط الــــضــــروري لــشــن نــضــالات 
نــــاجــــحــــة ضـــــد الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة 
ــــد الـــجـــهـــاز الـــثـــقـــافـــي لــلــطــبــقــة  الـــمـــمـــولـــة جــــيــــداً وضـ

الرأسمالية الحاكمة.

ماذا قال عنهم بريخت؟
ــــل بـــــــــــأنّ الــــمــــثــــقــــف والــــمــــســــرحــــي  ــيــ ــ ــهــ ــ يــــــذكــــــر روكــ
الماركسي الألماني الكبير برتولد بريخت كان 
مــمــن أدركـــــوا بـــاكـــراً حقيقة مــاكــس هــوركــهــايــمــر 
ــــة فــــرانــــكــــفــــورت( ومـــســـاعـــده  ــــدرسـ ــــؤســـــس مـ )مـ
ــــودور أدورنــــــــــــو. حـــتـــى أن بـــريـــخـــت وصـــف  ــيــ ــ تــ
مــثــقــفــي مـــدرســـة فـــرانـــكـــفـــورت بــأنــهــم »عـــاهـــرات 
ــــم الــمــؤســســات  فــــي الـــســـعـــي لــلــحــصــول عـــلـــى دعـ
أثناء منفاهم في أمريكا، ببيع مهاراتهم وآرائهم 
ــيــــا الــقــمــعــيــة  كـــســـلـــع مــــن أجــــــل دعــــــم الأيــــديــــولــــوجــ

للولايات المتحدة الأمريكية«.

»لم يكن مفاجئاً على الإطلاق أنْ يحظى 
أدورنو وهوركهايمر بالدعم والترويج 

الواسع داخل العالَم الرأسمالي. فمن 
أجل دعم اليسار غير الشيوعي ضد 

تهديد الاشتراكية القائمة بالفعل، 
هل ثمة تكتيكٌ أفضل من دعم أمثال 

هؤلاء العلماء واعتبارهم من أهم 
المفكرين الماركسيين في القرن 

العشرين، بل وأكثرهم جذريّة؟«. هذا 
ما كتبه الباحث الماركسي في الشؤون 

الثقافية والفلسفية، غابرييل 
روكهيل في مقال نقديّ يذكر فيه 

معلومات مهمة حول أشهر مدارس 
القرن العشرين الغربيّة التي ادّعت 

أنّها »ماركسية« ألا وهي »مدرسة 
فرانكفورت«.

كتب هوركهايمر 
وأدورنو مقالًا 

مشتركاً دفاعاً عن 
العدوان الثلاثي 

على مصر واتهموا 
العرب بأنهم 

»لصوص يذبحون 
الإسرائيليين«


